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مقل مر 

يختلف هذا الكتاب عن كل ما ئتب عن باوليون 
يكونه نظر اليه نظر الطبيب الفاحص والعالم الستقصي . 
فهو يدرس تابولآون الرشبلاصاحس الوراثة المرضية » وما 
اكتنف نشأته من الأجؤال وما كان من تأثير مزاجه 
وطباعه في ججيع أدوار حيانه 

في هذه الفصول بحد القارىء درسا محليليا مبتكر 
الأساوب لشخصية ذلك العبقري الفريد الذي لم تإد القرون 
له مشلا 

وقد استشهد الكانى محوادث ونوادر كثيرة تزيد 
في طلاوة الكتاب كا ريد في رونقه الصور الكثيرة 
التي محل بها 

ادادةٌ الريعرل 


الفصل الاول 
تابوليون في نظر الطبيب 


هذا كتاب عن "انوليون يروي القارى' شيثاً تمير حرويه 
وفتوحاته 

فلقد قيل وأنبت الطب ان الصحة والزاج تأثيراً كيرا في حماة 
الانسان وأعاله 

وهذا ما نريد أن ل يه في كلامنا عن الامبراطور العظم 

ولا يتوثم القارى' أن هذا البحث خاو من الفائدة العملية فان 
رجلا كتابوليون طبفت شهرته الآفاق وترك طابيه على عصره 
والعصور التي تليه لاس منالمكة أن ينفل تارمخه انصحي أو تجهل 
حالة سلالته من هذه الوجهة ولا سما أنها تعد للباحت مثالا” وانماً 
من الورانة المرضية تتجاوز فائدته الطبية الى المؤرخ . ففد ظهر 
اليوم عا م مق معه تحال نلشك أن هذا المزاج الذي يسموته 
الارتريتيي ( وستمود الى الكلام عنه ) هو من أ عوامل التقهقر 
في الاسر امالك 

وقد كان نابوليون مقتعاً تآثير انورانة انى حد انه وهو على 
سرير اللوت كان شغله الشاغل أن تتخذ الخيطة اللازءة عفاية اببه 
من الداء الذي هد كانه 





على فراش الموت 
الى لوال ريطي للمارشال برئران أأسيفف المعد للا به 


لام 


ايه لم 


واذلك أوصى بتشر.ي جثته وخْص معدته بوجه خاص لاعتقادم 
ان فيها مركز الداء ولم مخعلىء ٠‏ ظنه كا أثبت التشمريح المرضي يمد 
ذلك فقد وحدوا قرحة سرطانة في العدة 5 وجدوا أراً اسلال. 
في رثته 

واجماع العلتين أي و السرطان والسل م يكن معروفاً فا مضى 
أو بإلاحرى ل نكن الآ راء متفقة علييه م 
الامور المقررة امكان اماع الداءين في الليسم الواحد 

قي علينا أن عرف اذا كان في أسلاف نابو ليون من أَصيب. 

باحدى هاتين العلتين ولكن قبل الدخول في الموضوع محق ثنا أن 
تتساءل هل السمرطان وراني + 

المعروف اليوم ان الانسان برث عن أبويه الاستعداد أو الثرية . 
وقد كان الاقدمون يعللون مصائب عظائهم بأنها من غضب الآلة 
وحم الاقدار أما اليوم فقد بدلنا من 39 كله حقائق علمية من 
ضمنها حقيقة الورانة المرضية ولاسيا الار رتسم انق 

ماهو 00 

كلة لم يتفق العلماء على تعريقها فهي ليست علة واتحة كذات 
الرئة مثلا بل يراد بها مزاج خاص انسوة فيه التغذية ققنتج عنها 
أعراض مختلفة . ولا يمنى بالتغذية الطعام والشراب بل الوظيفة 
الاولى التي تقوم بها المادة الحيسة أي ممع التفاعلات والمبادلات 
الحادمة بين السكائن المي والبيثة التي يعيش فيها ويتغذى منها : 

انك اما القارىء ل ردد سانا هذا التعره . حسبك ان. 


للسماءة د 


تعرف ان كلة الارترتيسم تشمل النقرص والبول السكري والروماازم 
وحصوة الكيد والكلية والصداع والرءو والبواسير والطفحالادي 
وبمض أشكال سوء الطدم والالتباب المعوي . كل هذه الامراض 


سس الا ا 20 
0 





لذ - 8 
يت دعوتت بدي د بمنن' «مناعت حرا مساك 


خارل وبابرت 6 والد ناو ليون 


والارتر تسم على نوعين فنه ما يصيب المزاج العصي فيكون 
صاحيه نحيل البدن قليل شعر الرأى ومنه ما يصبب اللمقاوي فيكون 
سميئاً محتقن الوجه 

وقد مثل نابوليون الدورين وليس الطالتين نصار ني الكبولة 
الى عكس ما كان عليه في شبيبته بعد أن كان محيفاً نيط أمسى 
بديناً مترهلا على تثاقل في الحمة وتردد في المزعة كما سيمر بك 

وهذه الورانة المرصية تأني بي الغالي عن الاب دون الام حسها 
ظطهر من احصاءات العارعين وماكان ثانوثيون ليشد عئ القاعدة فقد 
اشتهر عن أبيه وحده أنها مانا بالسرطان وهو نباً حتاج الى دليل 
بالنسة الى الحد أما الاب ثها لا ريب فيه أنه مات كديث كا ظهر 
من تقر بر الاطباء الذبن شرحوا حتتّه وقد وحدت نسخة من هذا 
التقرير عند البارون ديبوا مولد ماري أويز . والظاهر أن الاطباء 
أرادوا في كتاءة هذا التقربر حدمة الاسرة اعتعاداً منوم ا 
الوراية . ولذلك مجد قبه بعد الوصف وااصرح الكاتي عن حالة معدة 
شارل بوبابرت والورم الدي فيها اسباءاً في د كر الملاج والفذاء 
الملام لمن بصا عثل هدا الداء . نعم ان كلة سرطان ل ترد في عدا 
التقربر ولكن كل ما قيل فيه ينطبق عله . وهضلا عن ذدك قان 
شارل بونارت مات في الارسين وجمه كن مما بالنقرس وكافت 
الامة شديدة ألى حد أنها ليث اح احفاده وهو نا وليون أن 
يكتب الى الدكتور تسو وهو طبس مشبور في سويسرا لستشيره 
3 نشأنه . ولا يأس من عرض صورة هدا الكتاب التي عثل صفحة 





ليتسيا بولايرت » والدة نابو ليون 


ل ا كت 
من حياة نابوليون ونفسه في زمن الفتوة : 

« سيدي 

« قضدت أيامك في خدمة الانسانية وطار اسعك في العالم حق 
إخترق جبال كورسيكا التي قلما يحتاج الانسان فيها الى طييب . 
أتشرف بالتعرف اليك الا أن ما أتعمه عن علمك وفضلك براي 
على مكاتيتك لاستشيرك بشأن تم لي مصاب بالنقرس 

دولا يوافقني في هذا الحديث أن اعدف بعمر تمي البالغ السبعين 
ولكن لا تفس بامولاي أن في امكان الاننان الوصول الى ألائة 
وما فوقها وبنية مي تسمح له أن يكون في عداد حؤلاء الممتازين وهو 
غضلا عن ذلك يعيش باعتدال وحكة لا تعصف نه أحواء الفسن 
ولا تير ه زوايع الحياة كا أنه لم يصب أبداً بلة من العلل وم يفك 
ألا من الآ لام . واذاكنت لا أحاري فونتائل فأقول عنه انه كان 
علك الختتين االتين, تضمئان العمر الطوول : الجسم الصا والقلي 
الطال قأنا أعتقد أنه مع ميله للانانية لم يضطر الى الاغراق قيبا 

« وقد تنبا أحدهم له في صباء أنه سيصاب بهذا الداء مستنداً في 
ذلك الى صغر بددهوضخامة رأسه .ولكتك برى مثلي _على ما أظن 3 
أن ذلك هن ن قبيل الاتفاق »6 

ويد أن يصف نانوليون داء عمه وما يقاسيه من الاوجاع محم 
كتابه آلى الطببي هذه العيارة : 

«الاناية يامولاي تجملني على أمل من جوا بك . أنا نبي 


2 ميد شهر الى المتقطعة وطدا اك بي أيك ستقرأ سبولة 


أسطري هده 





لد كتور تسو زه لوران ) 


0 واحم تعدى احترام الدي بوحيه ألي فصلك السابق 
واالاحق وانارت صاط لك اللدقسة سئة ارا 


دهع سد 


أما السو الطيس شٍِ شارل إلى الاجاة عن ددا الكتاب 
ول 2 أكان دزك مثهة سياءاً أم اعالا آم طن أن هدا الغريب. 
الجهول يمحاول أن يستعيد من علمه عحاماً ملا أحر ولم دربي خلدم 
أن سائله هدا سيمل" امعد الحاففين 


انو ليو 


ل 1 
ويارت 


يلباس شرق 





الفصل الثاني 
ميلاد نأبوليون وطفولته 


ولد ايوليون في أجا كسيو في ٠١‏ أعسطس سنة ه7١‏ سد أن 
صمت حدورسيكا الى فرنسا باتفاق بين مهورية جينوا ولويس 
الحامس عشر 

وكان نيف الد_دن صععاً إلى حد أن أمه استعافت عر ضع 
لتعديته خوهاً عليه واشعاقاً ول مجسر على تعميده الى أن بل السنتين 
وولدت ت اخته ماري حنة فا مهزت الفرصة وسدسهما في وقت وأحد . 
وان عتاز مند دلك المهد برأس كير لا يكاد يستقر على علعه 
وكلا ترعرع زادت ملاحه وصوحاً بي الدلالة على كله الميل وضوة 
الطبع وشده العناد فم يكن يقوى عليه أحد عير أمه التي كات على 
حنوها الشديد نحوه صارمة في معاملته حى أصطرت مرة الى حلده 
وقد بتي بذكار دلك املد حاضراً ي ذه الامسراطور الى الساعة 
الاخيره ما روى خادمه في جزيرة المنى 

وكان عل الرعم من المعارصة "وأللوم والتايس قوي اللحة 
كثير اللجاح حب التدخل في كل أ وفي دلك يقول عند المقاءلة 
ينه وين ابن الحرال برتران « كنت كهدا الولدعنيداً أحب الخصام 
ولا أعات أحداً فأضرب هذا وأخدس داك أظامري ولا أحضع 

(0 


الا لوالدتي النيكانت تمرف أن تضم اهزاء والعقا بكلا في موضمه 

ومن اللوادث التي تظهر بعض ماكان عليه نابوليون من العزم 
والمئاد في طفولته ما روته اللكونتيية دورسه عن أمه وكان مره 
يومد لاسنين . قالت : 





المدرسة الحربية الملكية بي عهد لويس السادس عمر 
« كان نانوليون تمنى في الحديقة فدحمه المطر وكانت أمه تراقبه 
من وراء زاج النافذة ة وتشير عليه بالدخول أما هو فلم يحفل بإشارتا 
وظل على حاله دون أن يسرع الخطى عل الرغم من انهمار السيل 
وقص ف الرعد وتوران الزوعة بل كان كانه بشعر بإذة غربة لوجوده 
في تلك الخالة , ولما انقطم الماء وصفت السماء عاد وقد أصابه البلل 
حت العظرء كا شولون » وسار توا الى امه ستغفرها عن هذا العصان 


ايها د 


حتتجاً بوجوب التعود على معا كسات اللو لانه سيكون جندياً » 

وكانت رغبته في الخدمة المرية ظاهرة في أكر حركته 
فكان برسم على الخحدار صور الْتود وقد أصطفت للقتال 15 كان 
مدل من خيزه الايس مخز الود الأمعر 

هذه الامور ثافهة في ذاها ولكنبا ذات قبمة في حياة الرجل 
العظم لانها ارو تاك الشجرة الكيرة 
قنجملنا نفب أسرار الغرابة التي كانت تتجلى في كثير من أعماله 

ومرت طفولة تابوليون ير علة نل 1 وأنعضى طور النستين 
دون أن محدث في حالنه المسومية تأثيراً لولا قليل من الصفراء 
والاسبال تركا وجهه شاحياً قاعاً وجعلاه عصبباً قليل النوم ريم 
الهبج ما جمل ذويه غير مرة محدبونه الوم والتأنيب دون ان 
يدركوا أنه غير مسثول عن هذه الخالة لامها حالة مرضية ٠‏ ومن 
الوالدن حى وما هذأ يسيرون مع أولادم على هذا القط اذا بدر 
منهم بض المْدة او ظهرت علهم اعراض الكسل فيقسون حيث 
يعيب اللين ولا ييحثون عن السبب الذي كثيرا ما يكون من اختلال 
وظائف الضم أو اعتلال احد الاعضاء الرئيسية او التباب الخلق 
او الاذن وما شاكل هذا 

وادخل ادوليون الى المدرسة قبل العاشرة فلبثفي «اوثن » مع 
اخبه جوزف ثلاثة اشبر وعشررين بوم متنظراً من حين الى آخر 
أن ينتقل الى مدرسة ة بريان مم8 الخربة 

ولم يشب عن أسائذته في اوئن ماكان عليه من المبوس واتغكير 


سس © ممم 


لآنه كان تحب الازواء فلا حاشر أحداً ولا يشترك مع رقائه ي 
الالماب الرياصية وغيرها وكان ' مختلم عن اخبه جوزف كل الاختلاف 
في العريكة والاخلاق ولا يشايه الا في الاجتباد وحب المطالعة 
وبعد زمن قصير ورد على أببه كتاب من وزر الخريية البرنس 
موناره دشره فيه بتنازل الك الى قبوله في عداد تلامذة مدرسة 
بديان . وكانت هذه الدرسة خصصة النيلاء فوجد نا.وليون سه 
غرماً فبيا مضطهداً من رفقائه ابناء الاسر العريقة ي النسب 
اللتفخين غروراً امتفاخم لال . ومن قرأ كتأنه الى أبيه ومكدذ 
شين سن خلال سطوره شدة انق الذي كان يلهب قلب هدا 
الثشاب يياول مرحلة من حياءه. فقد حاء فيه:3 اذا كنت لا تستطيع 
أن تمطين ما يازم لاعيش في هذا الممهد فادعني اليك حالا فقد 

سكمت نفسي التظاهر بسدم الاكتراث يننا أعيش على مرأى وسمم 
من هولاء الاغرار الذبن لا عتازون عني بشيء سوى غناثم » 
وكانت رغبة الاك أن يتمعلى أولاد النبلاء نعمة التربية الاجاعية 
فأدخل في نظام المدرسة ما بوجب اختلاط التلامذة بعضهم يعض 
لتليى طباعهم بالاحتكاك ويخف كبرياوثم فيتعودوا النظر الى سواهم 
نظرة أدق الى العدل والمساواة . وكانت مدة الدراسة ست سئوات 
لا موز قي خلاها لتلمسذ أن يطلب اذناً بالتغيب .كا أنه من الواجب 
على كل فرد أن مس ثابه ويتسلبها دون مساعدة خادم أو آخن 
وأن جمد شعره بنفسه وبرسل منه ضغيرة صغيرة إلى الورا ء ولا نحق 
له ان ذر عليه « البودرة » الا في الا حاد والاعياد . أما السرر 


فكان بسيطاً فراشه وغطاؤه لا يغيران صفاً ولا شتاء 

وكانت الرياضة البدنية وكل ما يزيد بي قوة الجسم وخفته من 
الا.ور الضرورءة . اما الرقص والموسيق فليس لها ان بأخدا من 
اوقات الدرس كثيراً ولا قليلا . وكان العقاب بالضرب ممنوعاً لان 
الضرب « ما يضر بالصحة وبذل النمس ويفسد الأخلاق » ومن 
أإواجب تاي العقاب ما امكن لانه تجلب العار على التاميذ و#ط من 
اكرامتء 

تلك عي الشبرائط الي جرى علييا نظام مدرسة بريان لاعداد 
رحال اقوياء بدءاً وعمار . على الها لم تكن حترم كل الاحترام فم 
قيب تلميذ وم عوقف بإلضرب سواه . حى ان نابوليون استحق 
القصاص مرة فأ ان بركم امام باب عرفة الاكل ويتناول طمامة 
على هذه الخال تأطاع إلا انه ماكاد بحني ركتيه حتى أصاءه قيء 
شدط ونوية عصبة وأ فق ان م المدبر حينئذ فأخذه بيده بعد ان 
وجه الى لمعل كلات اللوم وأسرع استاذه في. الرياضيات شاكياً 
محتجاً على أعانة افضل تلاميذه 

وكانت العادة أن ,زور المدارس المرية بين آونة واخرى 
مفتش خاص غايته فص التلاميذ والاشراف على أحوال معيشتهم 
ودروسم وحتهم ليقدم بذلك تقريراً وافياً الى الوزير خاء بر بان 
هذه المرة المسيو ده كراليو وذلك في سبنمير سنة 2/48 ولا رأى 
اوليون أدرك حالا ما عنده من الاستعداد على ارتم من أن معارف 
التاميذ الشاب كانت وقنئذ قلي8 لا نكاد تتعدى' الرياضيات فوقم 


اختياره عليه لارساله الى بإريس وحرر بذلك شبادة أنى فيها على 
وصعه مسن حيث القامة والبنية والصحة ول ينس أن يذكر فيها أنه 
صصيف في اللغة اللائينية وفي الالعاب 

نم جاءت أمه لزيارته مأمرعت حهدها في اقناعه بالمدول عن 
البحربة حيث لا يحد الاعدوين: الماء وألنار. والدي زادها قلقاً عليه 
ارات من محوله ومحول ملاحيه حتى أما أت يادىء دي لدء أن 
تصدق أنه ولدحة م يقول تانوليون نفسه في حديث له مع الحيرال 
موتّولونء» لاءه حعاً كان قد تغيرت ته وساءت كثيراً لافراطه في 
الدرس وسهر اللبالي مكيا على المطالمة وذلك « لان عطره كات 
تأى عليه الا أن يكون الاول في صفه »© 

ولا توحد تماصيل عن حياة ناوليون في رياد سوى ها كتبه 
أحد ردقائه في الدرسة وششره عد سقوط الملكية أي سنة ١68‏ 
هدجا و هذا الكتاب أن تابوليون كان مجحهل < تقرساً العرسوءة 
فعينوا له أستاداً خصيساً هو الاب دموى وكامت ذا كريه صعيفة 
حداً بحيث لا يقوى على استطهار دروسه الا أنه كال يفبي سرعة 
معى كل ما يقرأ وقد قرأ كثراً ومخصوصاً اناري 

وكان منطرفاً في مدح الابكليز ودم العر سويين وقد اصطر 
فيا سد الى تصر وأبه مدأ :دكن لون وبحية أسثر شدبد الاصعرار 
قكان وغل دلك أنه وهو ثي ال مهد كات اطرب مستمرة ي كورسكا 
داصطرت مرصعة ان لانت 4 ادو 1 





١‏ ا 


في ارضاعه لقلة لبنها ولكن السيزة مانت قل جد غير الزيت لتغذيه 
ه(كذا) 

ويقال ان نابوليون لم يكن لبشترك مم رفقائه في الرياضة وأللعب 
ولكن الكاتب الذي يدعي أنه رافق نابوليون أيام الدرسة يقول 
نه في بإريس كان يلعب كتيره ولا ها لعبة اتسمى لعية ألاص وأخرى 
لعبة الصيد وكلاها حركة وركض . أما ألعاب الخقة فكان عبهلها 
عانما حت !نه م يكن يعرف أن برعي حجراً يصب بل أده كان 
ماجزاً عن سد شعره بذانه وقد بلغ ذلث منه أن سم له بالشذوذ 
عن القاعدة فصار ندعو مزياً لتجعيده وأرسال جديلة وراء رأسه 
حسب زي تلك الايام 

وقد غادر نابوليون رين في ١7‏ اكتوبر سنة ١9.85‏ غادرها 
غير آسف لان شوقه الى كورسيكا لم بزل متعداً وحنينه الى سمالما 
اجميلة م يزايل قؤاده لحظة 

أما مدرسة بأريس فقد أنشهدّت على عهد أويس الخامس عشر 
القرب من الانقائيد كأعا أراد منشئها أن ينعش الا بطال القدماء 
ويفرح شيخوختهم عنظر الشباب المعزي . ثم أقفلت واعتيض عنها 
عدرسة خاصة أعدت لقيول زهرة الطلاب ا امتازوأ ف 
دروسهم من أي يلد فرنسوي كانوا . وقد أظهر تابوليون اله 
حائز الصفات المطلوية فقيل فمها يسبولة 

ولا نعرف من حياة تادوليون في هذه المدرسة الملكية الا ثنفاً 
برويا رفاو ومنها هذه المادية التي تدل على تمسه :كان الاعتراف 


اجبارياً بأ في المدرسة فاذا لم مجيء التاميذ من تلقاء نفسه الىالكنيسة 
جيء به غصباً ووقف عند ألباب حارس عنعه من الخروج قبل أنيم 
هذا الفرض الديني . فنا جاء دور ناوليون ووقف أمام الكامن 
سأله هذا عن وطنه وأجابه انه مس كورسيكا فاكان من الكاهن الا 
أت انطلق في ذم الكورسيكين وعد عيوهم ولصوصيتهم فتكدر 
نابوليون واحتدم الجدال يسمه وبين معرامه حت اتتقل من السب الى 
التبديد واتتهى بأن ضرب نابوليون بقيضة بده على الحديد الفاصل 
بينه وبين الكاعن قكيره وهجم عليه ولولا الحارس الذي أسرع 
الى الفصل بننهما لكانت معركة دموبة ٠‏ وم يعاقبه رؤساؤه على 
ماجرى لانه لم يفعل ذلك الا دفماً للاهانة التي أراد أن بلصقها 
الكاهن مالاده 

واليك حادثة أخرى ليست اقل دلالة على أخلاقه : 

كانت العادة اذا مات قريب لطالب أن ينيثوه بذاك تدريماً بعد 
أن يد الى غرفة خاصة يكون فيها وحده فيتسع له الاستسلام 
للحزن والبكاء . فاما مات والد بونائرت خنطا الرئيس وأخبره عصابه 
وأشار عليه أن محل الى نفسه في الغرفة الممدة للراحة والاعايب . 
فاكان من نابوليون الا أن أجابه 8 أن أذعهب قالبكام للنساء أما 
الرجل فمليه أن تمر كف تم وأنا أصل الى هذه الساعة دون 
أن أذكر في لوت وأعواد تقسي عليه ؟ أعودها على المياة 6 و 
تتحدر له دمعة ويتي متتبعاً دروسه مهدوء كأن لم عث له احد وكان. 
يسمي هذا فلسقة 


وخرج نابوليون من المدرسة في اكتور ستة 10746 قاصداً 
.قالا نس حث انفتدت أمامة أبوا بالبيوتات وأخذت الطيقة الراقية 
تستقيل بلطف واعجاب هدا الضابط الناب الذي محمل في جبيه 
شبادة ليوتان في فرقة المدفية ٠‏ ويقال انه عندما بلغ فق كده 
سنة /14019 وصله نوما من معلمة الرقص هذه الكلمة : دان 
الذي قاد خطواتك الاولى في الصالونات يستنجد كرمك اليوم » 

ويشهد احد المؤرخين ان قالانس واجياءا ما كانت له مدرسة 
كبرى شحذ فيها غرار دكائه وادخر دلك الاختبار الواسم وهو 
الذي رصفه بقوله : كان صغيراً حليقاً أصفر بإلقاً من التحول حده 
الاقصى . ضيق ال-كتفين نحت نويه المربي تحيط برقبته ردطة ممقدة 
وخطيأذنيه شعر رأسه النببسط . وكان غائر الوحنتين مطبق الشفتين 
حاد النظر قليل الكلام وجنز العيارة اجش الصوت . وكل ملاح 
وجهه ندل على العناد والعزم وكزة التفكير وحبالانفراد والنفور 

من التاس 

وكان يشغل أوقات الفراغ بإلقراءة والتأملات . وأحب ال لفين 
اليه روسو الذي ترك أثراً في كل ماكتب من كلا؟ الى هباب 
ولكن كان لهذا اميل والحب حد فسيجيء نوم يعول قية عن معبوده 
الفيسوف : كان خيراً ثفر نسا وراحتها ألا ولد هذا الرجل 


الفصل الثالث 
فتوة تاوليون 


اختلف الؤرخون في ارمخ اليوم الذي غادر فنه الضابط الشاب 
لانن إلى ليون ترج يعي لهاست فوعدء للدنة عبى الزنه 
الفراش أياما وكافت سباً في تعرقه با قسة من جليف أثعها أوجية 
وعيالتي اهتمت حتمتيه وأحاطته بنايتها وعطفها حت الشفاء ولكن مقكرات 
ناوليون لا تذكر شيثاً من هذا بل فيبها أنه ترك فالانى قاصداً 
احا كسو في سبتمبر سئة ١9,5‏ وعمره ومثذ ١9‏ سنة 

ولدى وصوله النى مه الارشيدياك تضنيه !لام النقرس وتبرح به 
وقد أعيا داؤه أطياء المزيرة فرأى ان يكتب الى الدكتور تيسوءم 
عى بك » والدكتور نيسو واسع الشبرة وهو عضو في الجؤمية الللكية 
وجنعية بال الطبية وجعية برن الاقتصادية فليس غرياً أن إيتحه 
انوليون بأقكاره اليه ويعلق آماله عليه . ٠‏ ولا عر أي تأثير ترك في 
نفس تابوليون اغفال هذا "مالم الرد عليه على الرتم مما أولاه 
من ثناء وعجيد 

واشدة الداء امتتع عمه عر. العمل باتاً قاصطر تابوليون 
ان يتس زمام الادارة في البدت لان شعيقه الا كبر كان على سفر 
الى بي فم ببق لنابوليون من سبيل الى ترك اجا كسيو حينئذ فكتب 


الى وزر الارب يسأله أجازة خمسة أشبر مع حفظ معاشه فأحابه 
الى طلبه 

وقد يتعجب القارىء لهذا الغياب المتكرر من المدرسة ولكنبا 
عادة جرى عليها الميع من الكولونيل الى الماجور الى الليوتتان 





مائدة وكرسيان وحدت بي ا'غرفة التي كان يشعلها بوبارت في اوكون 
يما كان يوان المدقعية 


وهكدا كان اوليون ددح وبجيء ين فرنا وكورسيكا محتجاً 
بضميه حرناً واعتلال أمه 0 آخر 


وقد كادث أمه استفادت بها مضي من حمقامات جوائيو الواقمة 
في كورسيكا على مسافة ملاثين كلومراً مناحا كسيو فرافعها أ ينها اليبا 
هده المرة وكانت حوانيو او كوا نيو عظيمة الشهرة لذلث العهد يوٌعها 
الناس من كل صوب فيجتمع فيها زهاء ملمائة بن مريض رجو 


سي سم 


الشفاء ومتعب يطلب الراحة من هموم الامال أو عراك الساسة. 
وقائدما الكبرى يي تسكن الاوحاع العصبية » لاك الاوجاع الي 
مندت أمه ها وا تتمل اليه بيه ء منها بالوراثة كا ورب عن اببه استعداده 
المرضي . . وقد كان يعم أنه مدن عا فيه من الخالة العصبية لامه 
خصوصا وهذا من شولعن تفسه : : 2 رأس وجل على جمم امرأة » 

ولم يغادر نابوليون كورسيكا الافي شير ا" كتور سئة لاا 
خوصلٍ بارس في التاسع من توظير وتزل في أوتل شرورغ بشارع 
سنت أونوره 

ومن راجع مفكرات ابوليون وقراً ماكتب ببنوان «أدوار 
حياتي » جد هذه العبارة : «وصلت الى اجأكديو سنة 108 في 
سيتمبر وتركتها سنة 1041 في سبتمبر لم عدت اليها في ينابر وتركتبا 
في بونيو الى اوكسون » 

أما حيانه في اوكسون فر نعرفها الا على وجه الثقريب بعد 
الحث في عختلف ما كتب عنه . والظاهر أده كان يسكن فيها مع 
أخيه الصغير لويس في الطابق الثالك من جناح التكنة وكانت غرفته 
مظامة «دخلها الحواء من نافذة صغيرة . وعناك وجه كل همه الى 
الرسم والرياضضات وعم الفراسة وكان له صديق أسمة دي مازيس 
مختلف في الاخلاق عنه كل الاختلاف ومع ذلك فقد يمكنت يننيما 
أواصر الود ة فكانا يأكلان معاً ولضيق ذات اليد أراد ناوليون أن 
يعيش باللبن وحده مدعياً المرض ففمل صدبقه مثله وشاركهما في 
هذارالتوع من الاضراب عن الطعام رفيق الث 


ست 

وكان من شروط هذا الانفاق الثلاتي أن بولاف كل بدوره 
قصة نثرية يقرؤها بعد النداء فماشت القراءة بقدر ما عاش الاتفاق 
لان معدة نادوليون قصرت عن احمال اللين بل ان هذا الحرمان أثر 
في سصحته قاعتلت واضطر الى ملازمة الفراش . ول بدخل الى 
المستشنى حيند لان النظام كان لا يسمح بالدخول اليه الا لمن كان 
في خطر . وفضلاعن ذلك انه كان يساف الادوية ويأتف الخضوع 
تنظام الأستشق 

وكان طبيبه في تلك المدة الدكتور بانفلو فاما صار تابوليون 
فنصلا اول سدئة ؟١م1‏ واستحرض الحش في ساحة مارس كان 
يانقلو لا يزال في وظيفته فعرفه نابوليون حالا وصاح به : أي 
ياتقاو ألا تزال غريب الاطوار . فأحاه هذا : : 2 لس االمقدار الذي 
أنت فيه من الغراية أها القنصل الذي لا يعمل مثل سواه ولا جد 
من يقلده 4 والظاهر أن الجواب لم غضب ناوليون فسمى الطييب 
عضوأ في جوقة الشرف وبي في وظيفته الى سنة 1818 

ما هو ذلك امرض الذي أصابه في اوكنون و؟ كانت مده 9 
رعا كان الى الراجة الكثيرة الانتشار في تلك البلاد والتي كان 
نانوليون معرضاً ها ولا يجهلها ما نزى من كتابه لامداذ يقول :«صمتي 
الآن أحسن فأستطيع ان احرر لك . أن امتاخ ها ب يء اوجوت 
المستنقعات وفضان النبر التواصل الذي علا الحفر عاء آأسن ٠‏ وكد 
تست كثيراً لتسدى نويات الى المنيكة وأما الآ ن سد ان حا ألو 
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ول عنعه | لامه من متابعة دروسه فكان يستيقظ الساعة الرايعة 
ويدأ بالعمل ولا يأ كل الا مرة واحدة في النبار نحو الساعة اثالثة 
وبعد شهر من مرضه طلب أن يستريح قل برفض طليه هذه الرة 
أيضاً فذحي الى الاكيو وقصد الى الاستشفاء باه أورزيا 
الجديده ثم عاد الى أو مون مصطحباً معه أخاء الصغير لويس برشده 
وبدريه ويعامه الرياضيات والتاريخ 

وفي أبريل سنة ١/851‏ رقي الى رنمة ليوتان اول في فرقة 
كرنو بل فذحب الى فالادس وأقام فيها زمناً ومنها سافر الى كورسيكا 
تم عاد الى باريس والثورة في غليانها 

بقال ان أخاء لويس دخل عليه بوماً متأخراً عن عادته قلامه 
اخوه على كمله فقال له معتذراً لقد كنت أحلٍ حالما جيلا وهو اني 
صرت ملكا فمهقه نادوليون وقال : « انت ملك + هذا يكون نوم 
أصير امبراطوراً » ولم ندر في خيره ان تلك النبوة ستصدق 

ويعال ايضاً انه مر يي ساحة التوياري في ونيو سنة ١0/85‏ يبن 
اهرج والمرج وازدحام السب المسلح الحاجم على القسر وكات 
الراوي وهو أحد الحامين محادث صديقاً له عن الاحوال الخاضرة 
فقاطعهما شاب مجهول أصفر أللون حاد النظر قوي الصوت وقال 
يا: « لوكنت انا املك لما صار شيء من هذا أبداً » وعرةا فها بعد 
ان هذا الشاب هو وناارت 

وفي سنة ١798‏ أصابه في افنيون مرض قامتئع عن العمل ولكنه 
عنتع عن الكتاءة ذالف عشاء وكير 518 مل عومنان5 ا نشاء 


سس لد 


سيل مقبول يظهر من خلاله تحبته لعل والطالمة وميله الى التدقيق 

وبعد حين وطئّت اقدام تابوليون ارض ندسى وكات الساعة 
تقترب »> تاك الساعة التي سيمثل فيها على مسسرح السياسة دوره العظم 

ففي أيلة من لياني | كتوبرسئة بيهبا١‏ انتثير نأ الحيانة وةسليم 
طواون للا تكايز وكان نادوليون قاماً توظيفة في المدفسية قناماً لا مأخذ 
فبه لطاعن فاعجي به قائد الفرفة اعا أعحاب وقد ذ كر للؤّرحُون 
كف دعي ناوليون بورابرت لقيادة الحنود التي عهد اليبا استررجاع 
طولون 

من ذلك اليوم أخذ ممه بامع في الافق . من ذلك اليوم تناه 
التاريخ تالا ابدياً . من ذلك اليوم ارتدى نوب الخلود 


الفصل الرابع 
تأبوليون يتسامه التاريمخ 


م يكن استرجاع الفر نسويين مدينة طواون كايياً لتلفت الانظار 
الى نابوليون . نم أن هذا الحادث الخطير كان اول اتصاراته 
ومطلع محده الا انه لم بوطىء له مهاد الشهرة فيتي كاكان يجهولا حق 
انه لم برد لاسمه ذ كر في التعربر الذي رفعه القائمد ديجوميد الى 
الكو نهًا نسيون» ولا في الل اسلات التيكانتعلى اتصال بين الضابط 
مارمون واسرنه على وجود مارمون معه في المدة ومرافقته له كل 
حين . وكل ما ورد بشأنه هو هذه الخلة تى احدى رسائل مارمون 
الاب : < من هو هذا الجنزال بوتابرت ومن أبن افى ؟ لاع لاحد 
به © ذلك لانه لم يكن معروعاً حتى تلك الساعة ثم أخذت الاقدار 
تساعده وتشق أمامة سيل الشهرة والحد 

والحق اولى أن يقال ء لبس فى الناسص من ساعد حظه عل 
الظهور وخدم شهرثه كنابوليون فقدكان في طولون يقدم على الموت 
غير هياب ولا وجل وبهجم في طليعة فرقته نحت رصاص المدو 
اللنبمر كالسيل مدفوعاً بحهاسة الشباب وحدة المزاج متنقلا من جهة 
الى جهة كأنه يحاول أن يكون في كل مكان . وكان من حراء هذه 
الحازفةحياته أن قتلنحته جواد واصابته طعنة حربة في فذه سبيت له 

3 





ا 


جرحاالناً كاد يقضي بقطع ساقه . ذلك ما جعله يقول وهو في السفينة 
التي كات تقبله الى جزيرة القديسة هيلانة أن أول من جرحه 
كان اتكليزياً 

وقد اصابه في الحيش داء اجرب الممتشر بومثذ انتشاراً هائلا 
فكانت الثتيجة ان ظهر فيه مرض جلري نسميه بحن الاطياء 
اكزها واستعصى عليه شفاؤه . وكان سبس اطيرب اذيك المهد 
يجهولا فل يكن أحد بحجسر على مماللية الطفح الناج عنه خوفاً من أن 
يغور في اسم ويسبب علة أخرى اشد وطأة واصصب علاجاً وهذا 
ما يفسر لك كيف أنه عندما جاء مصر وظهرت فيه لاول مرة اعراض 
0 اعد الاطيهء را من إن يلفوه بوب مرب 
بالمرب لا منهم بل اعتقاداً ان ارجاع الور الى جلده هو أفشل 
واسطة لتحويل الالم عن معدته 

وكان الاطباء ستقدون فائدة التطعم بالمرب حتى أن أحد 
التورمانديين المشهورن أدعى شقاء الل بيه وغيره شفاء الصرع 
وبقمت هذه الطريقة الوحشية تخذها الطب سلاحاً الى أن عرف 
أصل أرب وماهته 

ولبث ناهوليون زمناً طويلا متاثراً ذلك الداء . حَى الدكتور 
أتتومارشي طبيبه في منفاه أنه رآه مرة هاثياً مضطرياً فاشار عليه 
يعض الممكنات فاحابه الامبراطور: « اشكرك ولكن عندي ماهو 
أفضل من عقاقيرك ‏ وارى الساعة قد دنت والطبيعة عد يدها 
يساعدتي » قال هذا وانطرح على المقمد وقيص على لكذه الايسر 


واتمليده في ابرح فانفتح وسال الدم ثم قال : : «ها نذا قد استرحت 
ألم اقللك ان لينوبات كا أن أوانها جلبت الراحة للجسعي» ٠‏ وكان 
بعد أن يسيل الدم ويف اجرح ويندمل يقول للطييب : « أرأيت 





الدكتور دجنت 
( نقلا عن رسم لدورتر ) 
كيف ان الطبيعة تتكفل كل ما يازم فترجع التوازن الى الجسم كلا 
افلت منه » 


قال | نتومارشي!: غيرني هذا الحادث ودفعني الفضول الى درسه 
قنبين لي بعل البحث انه قديم يشكرر اونة بعد اخرى ويرجم تار مخه 
إلى حصار طولون 


اليا سد 


ولاهوى روبسير كان تانوليون في حالة شديدة من التي 
والضعف فذهب الى ذويه على مفرنة من تيس طلياً للراحة وهنالك 
+ ير بدا مس دعوة طبيب لماطلته طاءه الدكتور دجنت وكان موضع 
ثقته واحترامه الا انه مادى ممه في الجدل فتير رأيه فيه ول يرد ان 
ستممل الدواء الذي أشار عليه به ورعا كان هذا الاهال سسب 
العادي في ضرره 

أما معرفته بالدكتور دجنت قيرجم عهدها الى نيس عندما كان 
الضباط مجتمعون في مخازن الازياء حول بمض اليائسات ايلات 
وكان بونابرت في عدادثم على انه ل يكن بريد الا الحادءة فقط ولا 
يحرج دون أن يشتري شيا ولو زهيداً وكان معرؤقا مزق ذلك 
الحين يروده ولكن الايام والضعف قد اضاة الى ذلك معايب 
أخرى فكان في الزمن الاخبر ايام اجتّاعه بالطب لماطته قييح 
النظر قليل العناءة بذاته هزيلا اصفر اللون محدودب الظهر كا روت 
الدوقة ديرا نتى 

واليك صورة من نانوليون وهو بي السادسة والعشرين كا رسمبها 
لا ستاتدل * 

كان أغرب رجل عرقده في حياتي وأشد الناس هزالا . وكانت 
ثيايه وثمة خلقة حى لا وكاد الاظر اليه يصدق انه حنزال ولكنه 
كان جيل النظر فتان اللحظ ممتائاً حياة حين يتكلم ولولا مموله البالم 
حده الاقمى لاجتذس الانظار مافيه من رقيق الملا وسميل الا بقسام 

أما شجاعته هر يكن سولى لاسك عيبا 


0 ات 

وف ي احدى التظاهرات كان نا.وليون الحرال السير على حواده 
وهو حديث العهد بالا يلال فاحاطت به عصية من النساء بن العوبل 
والوعيد يطلإن خبزاً وتقدمت اليه منبن واحدة بدينة وهي تصيح : 





أو ليون على له ى مصر 
دألا ان هؤلاء الرجال مه زأون نا ولا مهمهم مات الشعب أو عاشى اذا 
ملا وأ بطونهم وسمنوأهثم » . قاجابها نانوليون بلطف : «انظري 
يا سيدني س منا بحن الاثنين | كز سمنأ 7 » . وكان في ذلك اليوم 
شديد النحول كثير الاصفرار غائر العينين 


ب وان 

وثي ‏ مارص سنة كيدباو زوج من أرملة بومارشه وفي الامله 
ذهب لتسل قيادة جيش أيطاليا وبقيت ته في اعتلال كأ يظهر من 
رسائله الى زوجته جوزفين معدم استعفاءه في سبتمير 

ومن ٠١‏ سيتمير سلة /1/ا١‏ ألى ١١‏ مانو سنة حية/ا١‏ أي مدة 
أقامته ق بإروس قبل الرحيل الى مصر أخذ يشعر بالتحسن والعانية 

ولكن زوجته جوزفين كانت قلقة عليه فإجتمست في أحدى 
السبرات عند بإراس بالطييب كورقيزار وسألنه رأيه في الداء الذي 
يكن ان مخاف منه على حة الخرال فلجاها على القور انه سيموت 
بالقلل وسمع ناوليون ذلك فالتفت الى كورفيزار وقال : ١‏ وهل 
كتدت في ذلك كتاباً ؛ » 

-- كلا غير اني عن قريب سأضل 

- ا كتب اذأ | كنب . ومق أتيحت لنا فرصة كلما معاً عنه 

أما الكتاب فل يظهر الا بسد سئين وخ يقدمه كورفيزار الى 
الامبراطور الا بعد الطبعة الثانية وقد صدره مهذه الكلات : 

« الى جلالة الملك والامبراطور 

« أن سعاح جلالتك لي أن أقدم ا هذه الطبعة الثانية م نكتابي 
لهو أحسن مكافأة لسلي الحقير. ولقدكان من الصمب قبلا أن يقدم 
مؤاف كتابه الى ملك ولا يبالغ في عبارات المدح أما اليوم #المبائنة 
تقسها قاصرة عن أن تفي بمدح تانوليون 

« ولكن يامولاي اذا كان العقل ندعوني الى السكوت فالمواطف 
تأمرتي أن أذيع على رءوس الاشياد ما ترك وعر قاتى الل » 


حك 4 جه 
كان كورفزار وم الي عي الاقر اطور أظرة الرضا شيراً 
وه حاف 1 سس وان لد نايا جد 





الدكتو ر كورةيزار 


م جاء ناوليون مصر وسوريا فلم يفعل فيه المر ولا تعب 
السفر بل احتملت بنيته الضعيفة كل هذا ذوق ماكان معرضاً له من 


العدوى بالطاعون لاختلاطه بالمرضى وملاست لمم 

وقد جرى جدال في احدى جلات امْجمع العلمي في مصر عر 
عدوى الطاعون ب بين الختزال والطييب دحنت فأى هذا أن توائق. 
تابوليون على اثكار العدوى وما كان تابوليون ينكرها عن حهل بل 
أبعاداً الخوف عن اليش فصاح به من الغضب : 9 تلك مي مباد تم 
أبا الاطباء والصيادلة تفضلونآن عوث حش بأسره عن أن تضحوأ 
بواحد منها » 

وأحسن وصف له بعد رسجوعه عن مصر حو ما كتبه عنه خادمه 
: أقام معه 68 سنة فعد ذكرى أن الامبراطور كان أصفر تله 

مي اللون غائر العينبى مكسوف المين قليل شعر الرأس الا أن 
جمال الزرقة فى عينيه كان يمكس عواطف نفسه المساسة في فساوة 
وحنو وشدة ولين وكان اه حسناً وأسنانه بيضاء سليمة وأئقه ميلا 
بوناني الشكل ٠‏ أما رأمة قن متا خطه الاو ضة فسلصا عون 
الحانيين شديد التأثر والاحساى ما كان يضطره أن يضع في قبعته 
الجديدة قطاً ويكلف خادمه لسبا مراراً قبله حى تلين > صفير 
الاذنين » قصير المنق . ضيق الكتفين » عريض الصدر عل ندرة 
السعر فيه ؛ مفتول الساعدين والساقين » قامته مس أقدام وبوصتان 

وقد ذهب محوله فها بعد دون أن يذهب حماله بل كان ملكا 
أجل منه قنصلا كن الهموم والاطباع والشواغل التي أتهكت :ويارت 
قد تضاءلت واريدت أمام تانوليون بعد أن سم له الزمانث وخضعت 
له دول الارض وشعوبها 


النصل اسلنامس 


ان تفاصيل هذا الهار المشهور قد عرفت لكثرة من كتب عنها 
ولكن مة أشياء +نعرف وي عثل لنا الفصل الاول من هذه الرواية . 
وقد ذ كر بمضبا المستشار كوندر قال : رأيته فيالتوياري قوق جواد. 
الاشهيب وهو يقصد الى سان كلود وكان وجهه طويلا نحيلا أصفر 
وشعره الاملس مقصوصاً الى فوق الاذن وعلى رأسه قبعة صغيرة . 
وذ كر عضبا الا خر البر فاندال قال : : خرج داك اد كه 
ودخل بين الجاهير وحده مكشوف الرأس ودنا من الثير فملا 
الضجيج والصباح : لسقط الدكتاتور . ليسقط الظالم و-هض المع 
اشر مظير أ قضه على الرجل الوقح الذي جاء سلاحة وحذائه 
مرق حرمة ذلك المعهد كاله قبصر الرومان 

وفي أسر ع من للح البه مراكانت اججاهير قد اللثفت من حول 
المنرال هذا يشم وهذا يتوعد وهذا عد مده اليه وعسك امن عثقه 
ويهزء نف فل يقو هذا الرجل المسبي المزاج الغديد التأئر الذي 
كأن سحاق بور وشفر من الازد<ام على أحمال هذا الثقل 
الذي أحط عليه » لميقو على ملامسة هذه الابدي المتوحشة واستنشاق 
هذه الانفاس الخارحة بالتتيمة من أفواههم والحواء الساخن الختلط 


سس اج ام 


تنك الاقاس فأحس يضعف واتقباض صدر وغشاوة بصر 
وأتمي عليه 

ع من الزمن شغلت غييوبته 7 كان من عادء الغضب عند نابوليون 
أن يرجم الله التوازن المفقود شثاً فشيثاً قلعا عات وعنة أخذ يعم 
الجمع وبشكو من اعتداء ناس عليه ويصرخ « با القنة » وهو على 
جواده بين حبتة وذهاب وقد خدش وجهه الصفر بأظافره من 
الغضي حتى سال الدم وذاع أن نابوليون جحروح في جيينه ويفضل 
هذا الجرح رجحت في حانيه كفة المزان فك أخاه لوسان 
أن يدل اججاهير عليه وعلى لدم المتجمد على وجهه بصوت وحركات 
لا يفرق يها عن أبرع الممثلين ليصل إلى قلوجم ويعخقف من حدتهم 
وغضبيم / 

ولم تفده 2 القنصلية » في محسين حنه بل ظل كالاول هزيلا 
أصفر ولكن نظره الساحر كان ددل على فحكرة وقادة وتبصر 
غريب وقد صق لحن الانط_لز بغوله : كانت ملاجحه شل على 
السوداء والتقكير العميق . وقلما كانت تعرف شفتاء ألخيلتان الا بتسام 
أما عيناه فكاتتا متقدتين كجذوة من نار وصوته عميقاً كانه خارج 
من القبور 

وقال فيه الشاعر روجر: أناصفراره كان اصفرار الموت. وأتفاق 
اللميع على ذكر اصفراره دليل على ما كان عليه من المزاج الصف رأوي 
فهو يدخل في تلك الفئة التي يسميها اليوم الاستاذ جلبر الاسرة 
الصف راوية 


واذاكان التشخص على ما يقدمه نا الوصف شيا لا مخاو من. 
الجسارة قانه هنا سبل لاتفاق الكل على نقطة معيئة ولا سما لان 
ذلك كان قبل الزمن الذي ارتنى فيه ناهوليون ذروة المجد فصار في 
عين الام كم قال فردريك ماسون | بعد من أن اله عاديات الزمن 


والمحاة والشبخوخة 
قال الشاعر الفرد ده يني : بوثابرت الرجل وناوليون الوظفة 
الاول دليس قبعة والثاتي تاجاً 


ولكن هذا التحول الذي رافقه في الادوار الاولى من تحيانة 
سيتبدل مع الزمن فيتتفخ الوجه والبدن ومخف شعر الرآس ونحول 
أسوداده ووصير م قال عنه أحد التجار الالان وقد التتى به في 
جزيرة اليا : « اتي عرفت هذا الرجل قدعاً فاما رأيته اليوم كدت 
لا اعرفه . نم انه لم يعد ذلك الرجل اذا نظرنا اليه من الوجهة 
الطية © . وهذا ما سنظهره في الفصول الا نبة 


الفصل الساوس 


اجاح ناوليون يكورتيزار 

ان اجتياز جيل سان بربارد سنة + ١4١‏ كان حادماً عظيماً في 
«ألتار.خ ولا تحاول هنا |مادة ما قيل ولا نقل المعروف ع نكتب التار.مخ 
بل تتلمس اللقيقة كادتنا بي مظانها الْقيرة الصادقة فتروي للقراء 
ماعنا عليه مما لا بزال أ كه بحهولا . فقد جاء في مذكرات 
الدليل الذي رافق اللطل في هذه اذ ما يأني : الفرق عظم بين 
المنرال فكتور والقنصل فالاول كان شديداً ماما قليل الصير م أجد 
في رفقته الا الخوف فكيا عر يغلي بحته كان :ولعي بالكراج 
أو باللسيف على أنه كارل حميل الطلمة حسن المندام أما بوثارت 
.فكان هزيلا شاحباً وياض عينيه كقتمرة الليمون ( ملاحظة اخليقة 
بطييب ) وكان قليل الكلام حزين النفس يكذ من التلفت وراءه 
ليتحقق من تقدم اليش الزاحف 

وذكر اتكليزي راه بعد سنتين مر هذا التاريخ وحو 
يستعرض اليش في التوياري ان ملاحه كانت ندل على التعب 
والسوداء قال : «ماكادث المركات تصطف في اما كنها وتقف فرق 
الخبالة والمغاة أمام القصر حق اطلق الدقع فشاهدنا رجلا صخيراً 
.يقفز عخمفة لا مثيل لها فوق جواد ايض وينطاق مسرعاً بين الصفوف 


يتبعه القواد والضاط . اما الجواد فكان اسعه مارا نكو واماالرا كيه 
فنابوليون بونارت القنصل الاول 





الامبراطورة ماري لويز 


وكان لديا سارة زرقاء ذات حواش سضاء ولابساً شعة 
صغيرة عليبا شريط مثلث الالوان 
آنا ودية فلا ريشة المصور ولا قل الكاتب يقدران | 


نل 
الكت 
2 


بالحقبقة عنه فان لونه كان اصفر قائاً وعيناء غاترتين في رأسه وليلا 
زرقة ضاربة الى السواد ونظر احد من السوام _ 

وكانت شفتاه حيلتين ملوما مر ان لان أبسامة حلوة. 
ساحرة الا الها نادرة وكثيراً ما خلفتها عبوسة مضفة لادى سيب لان.. 
ابوليون م يكن يطيق العارضة 

وكان يطعن في الاطباء ويستبزى+* مم الى أن اصابه داء في 
عر تعدا رار من سحاد لسار 6 شو عط .. 

ثق بالطيس دون الطب وهذه عبارة لا معن لها لان الطييب هو 
يه ولكتها من تناقضات بابوليون الكثيرة 

ومن تناقضاته أيضاً في مسائل الطب والقسيواوحيا عريفه للوت. 
بأنه فقدان الارادة وكان يقدم ' رهاناً علحة رأبه الحادية إلا" ابة : 

ججح به مرة جواد المركة في سان كلود فوقع منها على صخر 
وأصابت الصدمة معدنه اله كثيراً فيا كان الغد وقد استرجع قوآه. 
قال لمن حوله : 2 أن امت اختياري عن الأرادة . قان الضرية 
التي أصايتني في معدبي كانت شديدة حت خيل لي أن الخماة أخذت 
تفارقني ولكن بتي في متسع من الوقت لاقتكر وأقول لا أريد أن. 
اموت قفزت ويقيت حياً ولوكان سواي في مكاني لاعاش بعدها 6 

وسواء أكان صادقاً فها رواه عن نفسه ام غير صادق فاه ل 
يظهر مثل هذه الشجاعة في احوال غبرها كانت تتطليها فقد قبل أيه 
كان يزه مرة في الذي مع مض حالاعة 8 تقلت يم القارت وسهد. 
المنرال برنيار فيالماء فأخذ منه الرعب مأخذه واتمي عليه وم مدع 


هذا التباً بل بي ضر من اسرار الدولة 

د را بوم أصابته علة الصدر ويبصق 
دماً فبعث في الخال من اده بكورشزار الذي خف على ذ كائه 
اسباب الداء ولكته أنى أن ييف مريضه بذكر تشخيصه وا كتف 
بالقول أنة فساد في الدم يمكن اخراجه بوصم حرقة على السدر . 
وقد استقاد نانوليون من علاج الطب فوف بصق الدم وخف 
السعال ورّال ضيق الصدر فصار 1 رشار منذ ذلك اين طيببه 
الخاص وموضع ثقته المغمور باللكافاات, 

وقد احجم كثيراً قبل دعوة كورشئزار ولولا الاح كام مبره 
لا ممل وقد قص هذا الاخير كف ثم ذنك قأنه كان في ماميزون 
يشتغل الى حاني ونا برت فلاحظ غير مرة أن سيده كان ترقا 
عند اتصاف اليل ومُحني على الكرمي ويفك ازرار صدريه ويتنهد 
تنبدا ألما فيقوم وبرافقه إلى غرفة النوم وهو مسأند الى ذراعه . 
وقد مشى ستة أشبر على هذه الحالة وكا فاح سكرتيره بأمراتداوي 
ومن مختار طيبباً كان اليواب كورفيزار 

ومن تأ ين ديبوائرن الذي لفظه على قير زميله ترى أن الصفات 
التي متحت لكورشيزار طريقاً الى قلب نادوليو نكانت سرعة الحاطر 
والتدقيق وحرة الفكر وقد استطاع الطبيب ان يحفظ كرامته امام 
الرجل الذي لم يرك لاحد كرامته . وقد قل انه وهو سائر الى 
مالميزون كان بردد في نفسه :لا اعلٍ اي ربح اجنيه من هذه الزيارة 
ولكنيمناً كد انني سأخسر حريتي » . ولقد اخطأ ظنه انه لم يكن 


أبداً عيداً للك السيد الذي كان يساممة على الكثير !كر اما لمليه' 
واخلاضه 

والذي وامق نادوليون بوحهةه خاصضص ان كورقزار كان شكل 
على الطبيعة ! كثر مما يتكل على الادوية ولا سيا لان الطب ني نظر 
نابوليون كان علٍ احتياط لا ع طقيق وكان مترف غائدة ال ميجن 
اي عل الصحة وله فيه آراء ء خاصة 

وكان يستيقظ مبكراً فيأعى الا يتجديد هواء الغرفة ثم يتناوله 
كأساً من الشاي أو ماء زهر الاليمون ويسرع بإطلاقة ثقفسه وقد 
اضطر الى هذه العادة لانه لم يبد بين المزينين نين من يستطيع أن يقوم 
مهذه اللهمة مظظراً نا كان عليه من صيق الصدر وقلة الصيبر فكانت 
تساوره حركات عصية لا يأمن معبا المزرن من أن مرحه ٠راراً‏ . 
ومن الغريب انهم يكن يستعمل الإ صابوناً الكليزياً ومومى | تكليزية 
ويتسجب من أمكان الخلاقة بغيرها . وقد اشتهر بالصرامة في «ماقبة 
التبرب حق أنه كان مخرى كل سنة ما يساوي الالوف من النضائم 
الا تكليزية المهربة ولكنه رضي تفسه بالشذوذ <ق انه كان يدقم 

عن الموسى حشيبين وعي نساوي و اله 

وكان مملوكة وسم عسك له المراة أثناء الخلاقة حق ادا اتهى 
وان اوأن الاستحام سه الساخن لبث في الخام زمنأ طويلا بسمع 
في خلاله من سكرثيره قراءة الؤرائد والتلغرافات وقد يطول ألوقته 
محو الساعتين غير مبال بإذن الطببي فانحاً حنفية الماء الساخن الى ان 
يتصاعد البخار وعلاً الغرفة وبحول دون القراءة فيضطر السكرتير 

»+( 


سيم #88 نم 


إلى ع8 الناب . وكان ولعه بالاستحيام شديدا الى درجة انه إستيقظط 
أحاناً في نصف الليل فينبض طلا الى الماء ومن أجل هذا كان يعد 
له الخام اين ذهب دون نظر للمكان ولا الزمان . ونا ولدت ماري 
لوز جاءته البشرى وهو ني الخام 

وكان من تانج هذه الغاطس الساحة التكررة أن سمن ديه 
شيا فيا ولكن ذلك لم عنعه عن المثابرة عليها لاعتقاده انها مخف 
عنه عسر البول الذي شعر به لاول مرة في حملة ايطاليا وما برح 
زداد حق اشتدت عله النوية سنة 141١‏ .كا أن تعيه شر الامساله 
اللزمن الذي رافقه منذ الصغر 

وبمد خروجه من الماء كان يفرك مدته بفرشاة قاسية م يسكب 
عليه ماء الكولونيا بغزارة وقد استفاد عادة الفرك هذه من الشمرق 
وها عنده مثافم جل 

وكان يدعي أن السر في ته ومقدرته على احال التب هو 
أقراطة من أن الى أن في عكس ما تمود عليه فكان مثلا يسترجح 
4 ساعة أو عشي ستين ميلا أو يركض على جواده طول النبار كما 
كان يقمل في حجزيرة الب حكأن التمب ضروري لبنيته ولهذا كان 
يرجع من قتوحانه وحرويه وهو أوفر سمناً وأقوى مة 

ولا مق على الثاقد البصير ما في قوله هذا من المقيقة فار: 
#لرياضة البدنية تساعد على افراز الغدد الجلدية واخراج الفضلات 
والسموم ولا سها في الاجسام المصابة بالارئريسم .ذلك ماكان حمل 
تابوليون على القول وهو في حزيرة القديسة هيلانة قبل مونه بثلاية 


- ذجه- 
أأشهر : 19ه لموكان في الامكان أن أعرق وأن يتفتح جرحي فشفاني 
عن وراء ذلتك 4 
هذه انرياضة وهذا التعس جعلاه غتع بالصحة والعافية اربع 
سين متعافة أي من سئة 14٠‏ آلى 18-5 5 بظهر من زسائله 
(الخخاصية 


الفصل السايح 


من ستة 18٠9‏ الى ١1٠١‏ 


في ١١‏ وير سنة "ءارا كان في نولونا البحرءة 1و 
7 11اذ فك الى زميله كامياسرن كعاعءة ط لمهت أنه قضى ليله فى 
المئاء في مركنه أو فوق حوأده ول يزعحجه أندا اتلال حسبق 
ساعات توالة 

وفي ١١‏ | كتوبر سنة 18٠‏ كتب الىحوزقين من أوكبورغ 
أنه مير على الرعم من فساد الو واضطراره الى تغبير ثيابه مر تين 
في اليوم لكثزة المطر 

م كتب للها بعد أيام انه أصيب باتحراف إ-ير لوحوده طول. 
النبار في لماه ولكن واحة بومه أنسته كل عناه 

وفي ” ديسمير من تلك السئة كتب مخيرها انه قهر المبوش 
القسوية والروسية بعيادة الاسراطورين وقد نس قليلا لاقلمته نمت 
الضارب كانتي ليال بإردة ومتي برمد سيط ماله بماء الورد الفاتر 
فشني مله بعد ثلاية ايام 1 

وفي سة 1805 كان السمن قد أخذ سيلا الى .دده فت 
مقدرته على أحهال حياة السمل ٠‏ في /0” ستمير ينها كان في مايافس, 
مع الامبراطورة وتاليرآن أصابه عند الوداع ضف قاني فضم بذراعةه 


سس اج سيم 
حجوزفين وتاليران مما وأعنذ مخاطببا كلام ملؤه حنو حق أبكاها 
نوما كان الدمع سكن تالولنيون بل أنتهى بلوبة عصبية شدددة من 
"شنج وفيء حق اذا ثاب الى نفسه أفلت متها وأعي بالرحيل 





لبو ليون الاميراطور 


وفي ٠١‏ اكتوبر ارسل اليها بقول ا 
عه ندا أقطع كل بوم عشرين ميلا راكاً . أنام الاعة الثامئة وانهض 
نصف الليل فافذكر أنك في هذه الساعة لا زالين مستيقظة 


جح م حي 

وفي عد اليوم الذي خط فيه هذه الكلات جرت موقعة بانة 
الشيرة مكتي اليبا وكات في مايائس مع للك حورتس والاميرة 
ستفاني : لقد ااتصرت | تصاراً بإحراً على الروسيان باصديقتي وكاد 
للك والمذكة يقعان في أسري لم اعقب هذه الرسالة في اليوم التالي, 
عخلم : قد صدق ندري فقهر حندش السو كل القهر ول ببق ألا 
أن أقول أيني بير . وان التعب والسبر ونوءالحبام قد | كسبي سمناً 

6 8 نوشير أخلى الروس قرسوهيا فدخلها مورا وأقام هو 
في يوزن أو بولراى كا يسميها الطليان اليوم ومن كتب خر حوزمين 
انه حضر ذلة راقصة كان مبها كثير من النساء الطيات انطيلات وكن, 
لا يحسن اتليس على الرغم من أن الازياء باريزية 

وهكدا لم يكن مضي بوم دون أن مخط الى زوحته قبل اانوم 
ولو سطراآً يسركيا نه في تأثراته . . وقد وحز ما أمكن ا 
ونك كلاته كات تقد شوقاً وعراماً كا ترى من الرسالة الآ تية : 
«كنت في المرمص . ليلة ماطرة. تي حسئة . أحبك وأدوب شوق 
اليك - كل قمماء اولويا فرسويات ولكن في طري لا بوجد الا 
أمرأة واحدة . أتعريتها . ما أطول الليالي دا عيك . أرحو أن 
أدعوك إلى مواداني عند سنوح الفرصة . أن حرارة كلانك أرنتي 
انك لا تمردين الموانم وما تريده المرأة يكون . أما أنا قاى عبد 
ومولاي لا يعرف الرحمة وهو طعة الاشياء » 

وكان حبه لموزفين قد تجدد حكأبه في الزمن الاول وكل 
رسائله تتم عن حالة «فسية حسئة وي دليلعل الصحة 5 كان يقول: 





كام نت 
آنا مير وتمري ما نعمت بالصحة مل الآأن 

وفي ١4‏ ولو كتب يقول : أنه وصل الى درسد. بصحة ثأمة 
على الرغم من بقائه في الركئة مائة ساعة دون أن شحرك 

وقد روى الكونت سكوو في مذكراته ان ابوليون اجداً 
مشعر باالام الممدة وهو في دُرسوقيا من سئة 1805 وكان يقول أنه 
فوت ك1 به . الا أن هذه الغامة السوداء سرءان ما تددت لان 
برساثله لذياك العهد تثير ألى شيء من هذا 

وفي ؟ اكتور سنة مم١‏ أرسل اليها شول : « أنه شهد 
الرقص في ثهار وقد رقص الامبراطور اسكتدر أما هو ققد بلغ حد 
الارمين . ذلك لانه أخذ مئذ ذلك اين إشعر بالكير امكو 
فاتفخ وجهه وخفت حدة بصره وتيمد جيينه واستدارت ذقنهوعن 
حدنة وثقلت جركاته وفقد سرعة الخاطر وثلك الطلاقة في اللسان 

وفي 18 | كنوبر عاد الى سان كلود فلي يمكث طويلا لقرب حملة 
أسانا والغسا. وبعد شهر جرح في واتيسبون فآساء الجراح ايفان 
وكان الالم شديداً لانه م محلم حذاءه مذ علاية أنام قتورمت رجله 
حت الضغط وكانقليل الصبر فاعتلى جواده ورحله الجر وةلا ال 
في بد الجراح ثم سار بين الإنود برهم نفسه ليطمئنوا فقابلوه 
«التصفيق والمتاف 

ووصل الخير يجمما الى زوجته فكت ب لا مطمئناً ان الرصاصة 
أصابته دون ان تجرح فلا سبيل الى انشغال يلها وكتي مثل ذلك 
إلى ابئة جمه ملك وستفانيا 





2 الدب 8 
الدكتور أ.يفآن في مليسه 2 عي 


سس رع ل 


وعد افتاحه راتسبون بأسابيع تعرض لطر جديد فان. 
.رصاصة أصابّه في رجله الشرقت حذاءه حي الل وكانت سيب 
كلك الكلمة التي قاها له أحد قواده : انبحي من هنا ولا أمرت 
رجالي حملك . وأصابترصاصة أخرى تفذ جواده فصاحوا يعي : 
.أن لم ينسحب الاميراطور حالا فاتنا نضع السلاح وتكف عن القتال 

وكان قبل ذلك قد أحس' وهو تي شثيرون «اعتلال فأشاروا 
:عليه أن يرى الدكتور فرانك الشبير . وقد روى تابوليون عن 
نقسه سنة 1815 حكاءة هذه الاستشارة الطبية ومنها تجلى للقارىء 
حاته الصحية سئة 18٠5‏ وتمطيه دليلا صادقاً على مزاحه : 

أن فرانك حقاً ماهر وقد عرفت هذا آخرٍ إقامقي قِ كينا 
سئة به ١‏ فقد ظهر طفح جادي في وقبتي أقلق أتباعي فلحوا عل 
أن أقابل طييباً مهوراً حو فرانك فلما جاء اظهر اهياماً كييراً 
وأشار باستعمال عقاةبر وأدوية واتباع معاللة لا مهاءة لما دعوت 
كورشيزار وكان ذلك كافياً ليحي الا مال الممئة . كنت مريضاً ملازم” 
فراشي وقد ظاع رشدي واضطرب امميع من حولي وصار كل 
برسم خطه . فأسرع كورشزار بالحيء وعو يظن أ: نني أ حتضر فر فيه 
استعرض الخش . ونا قابلته اخذت امك للنسجب الشديد اليادي 
على بحياء وقلت له أي كوريزار » ما عندك من الاخبار ؟ مادا يقال 
في باريس 7 أتدري نم ستقدون دنا أنني في خطر اللوت . 
طفح جاري ستفيف وصداع زعم الدكتور فرأانك أنه حتاج 08 
معالحة علويلة وصارمة” ا قواك 7 وكنت قد نزعت رباط رقبق 


سس لون لسلس 


وأريته موضم الالم فقال أه بأ يا مولاي تدعوني من بصد لاعن ثاقه 
كبذا لا مني اريمة أيام حتى زول أثره وان © كل لد وخ 
على لاد ةلم اهمأو لا و كق ذلك . وقبل أن مرك كورقرار قينا 1 
ذهب ازيارة فرانك وشكره بل لامه لانه كان الباعث على هدم 
السفرة المتعة وكان رجوعه لباريس سبباً لازالة قلق البعض وأماله 
البعض الآخر 

وقد زعم ألبعض وفيهم ابر نى تأنوليون حفيد الابراطور أن 
الثور التي ظهرت في رقبة جمه ناحجة عن احتكاله اليد بنسيج السترة 
القأسي وطن عضم أن معالتبا هي التي سبيت له 35 اللمدة وأنه 
يكفي ميج ارد وارحاعها اتذس الاعراض القيفة . ولكن 
ذهاب الاعراض ليس ديلا على ذهاب العلة وهذًا كان شفاء 
نابوليونٍ شفاء ظاحراً . هل يستنتج من هذا أن كورثزار أخطأ في 
معالته أو أضرء كا أشاع البحض بتحجيل سير ألداء 8 أن الدكتور 
فرأنك ابن فرانك الشبير أدعى ذلك وقال انه شاهد غير مرة بان 
سكان لومبارديا من أصيس فسرطان في العدة بعد التداوي من العلل 
الخإرية فكون الامبراطور بدعوته كورقيزار يقوم مقام الطيب. 
الالماني كالستجير من الرمضاه باكثار . ولا يحنى ما في هذا من المياأهة 
ولسنا حنا في مقام الدفاع عن كورقزار ولكن ما لا ريب فيه أنه 
كان أعرٍ من زميله الغريب عزاج ٠ريضه‏ الشبير واستعداده وحالته 
الصحية ومن اللمستحيل أن تُكون ممالجته قدمت أو أخرت في سير 
علة مجهولة في طبيعتها وفي أعراضها 


الفصل الثامن 
عام الطلاق 

وعكنا أن نسميه أيضا دامالزواج الثاني . فني سنة 8٠‏ طلق 
خابوليون جوزفين وزوج من ابنة امبراطور المسا. ولم يكن هذا 
الطلاق أبن ساعته بل ترجع فكر نه الى سنة ١8-4‏ لان حامية 
نابوليون وأتباعه كانت تلح عليه منذ ذلك اين أن ,نفصل عن 
زوجته العاقر وجاء موت أن الللئز هورتنس واويس ملك هولاندا 
فزع بقية الامل من قاد الامبراطور وجعله أقرب الى محقيق 
«كرة الطلاق من ذي قبل 

ولم تجع وسائل الطب وعناءة كورثيزار في ضير اطالة . وذهيت 
الامبراطورة للاستحيام في 1 كن قز نر ادنى فائدة وكانت قبل أيام 
حملة مصر قد ذهبت الى بلومبار ذلك السبب فكان زوجها مازحها 
معدداً ضياع الوقت وخببة أمل من ,تطلي الذرية من لياه العدنة 

وم يكن هذا المزاح حاواً على قل جوزقين ولهذا كان يتتجافاء 
في الساءات المصيبة ولاسها عندماكان يتم فم يكن يعرف حينثن 
إلا كات انو والمناق والتقيل أما عي فكانت من جراء ذلك 
اكريشة في حبب الريتع لا تعرف أن تستقر يتنازعها الامل والذوف 
وكانت تقول لاسحاها أمها لا تصدق هذه الظواعر بل ترى أن 


سسا اب ده 


الامبراطور محاول بذلك سملها على التعب منه واللل والكراهة 

وكانت الايام ول محاوتها لان الاميراطور أخذ بظهر برودة 
وحفاء وحجراً وتخاصها لادنى سبي فقد عاد وما عن قينا وااق 
هعم جوزفين أن لقيا في فونتشاو لؤاءها قبل الميعاد ساطت وكان 
هذا التأخر منها مبباً تعنفها ٠‏ والذي أماط عن عيفيها المجاب 
وأراها حقيقة ماعي اليه صارّة هو سد الطريق أوالالخرى أحرء 
بقفل الاب الواصل بين حجرتيهنا . وفي ٠*٠.‏ نوثير (4.:3م١)‏ 
كانت الساعة الغائة اذ أخبرها بعد العشاء زمه ألا كد على الطلاق 
فكان ماكان هن بكاء ودب وغبيوية وغيرها وي 5 دلسمير 
أمضيا عقد الطلاق وفي / فبراير عقد له في فينا على ماري 3 

وكان الاماق أن مجتمع العر وسان في كومسان وأن يرافق. 
الابراطور في هذا الموعد كل حاشيته ورحال قصره فكان الخرس 
منتخلرا والرحككيات معدة وكل في موقفه واذا بالخير ندر ان 
الامبراطور | قدالحق وذلك لأن صير العاشق قد عيل فل يطق 
الانظار لكرج من باب الخدم وك عرية لسطة يصحيهة ففط 
مورا وسار ألى أن وصل الى مقرية من سواسون فوقف يان 
اكئيسة النوية حتى اذا مرت عربة الامبراطورة خف اليها وفح بإبها 
إشدة ودخل العرية وجلس مكان الملك كارولين يدون خطاب ولا 
جواب وقبّل الامراطورة قنال هذه الدهئة ولكنها رضيت عنه 
ومالت ألبه ١‏ 

ويقال ان الذي جعل الامراطورة موز رضا أخوات 


طروي ادن ان ا ان كل ا شمر 
شقر الغزير ووجهها اشرق وألماظها اللطيفة تظهر كأن عمرها 
سلة نظراً لامتلاء لخذها وضخامة صدرها . وم تكن شفتاها 
#السسكتان لتزيد حماسن وجهها 
وقد محققت آمان الامبراطور بأسرع وقت حملت ماري لويز 
في سششبر سنة ٠‏ الما و بلغ على نا اث لدت السادة إل 
الكنائس واشترك الشعراء والصورن والموسيقيون في مخليد نلك 
'الساعة المباركة 
ولا أحست بإلخاض ( 15 مارس ) كان الامبراطور في الام 
خقيلله أن المولد برى صموءة في توليدها وربما اضطر الى تغيير مركز 
المنين أو استمال الحديد لاخراجه ققال لا تهتموا برغبتي الخاصة أن 
يكون لي ولد وخلصوا الام أولا .وقد استعمل ديبوا الحديد فأخرج 
الولد في حالة الاختناق وماطيه حتى أفاق وصرخ ع قاطآن اجميع 
وجرت بمد أشبر حفلة التتصير فكان-مشهد لم يسبق مثله في 
العظمة وقبل أن تنتهي الاعياد سافرت أم الامبراطور في عاشة 
كيرة الى | كس لاسايل لممالحة الصداع ثم تبعتها ‏ بذتها اليا ولكنبا 
لخ تطل المكت في أ كن بل سارت مها الى سبا <سب نصيحة 
اطبالها . وذهب أخوها أويس الى صحراس لتداوي من الامةه 
العصبية والشلل الصاب به بمد ان طرد طبيبه وتعلق بأحد الدجالين 
وكان ويس بوبابرت كماء ثر الناس المصايين بالاررتيسم معرضاً 
تلصلعم ومن تايح الصلع الزكام والنزلات الصدرية وهذا وض ف 


الك 


عارنن بشعر مستعار بقيه مؤيرات الحواء تم اطلع في احدى اير ائد 
على أعلان لمرثم ننباني ينمي الشعر ويقويه فساوع الى شرائة 
وكان وهو على عرش دولاها قد دعا ٠‏ رى برلين الدكتور 
عوفيون والظاعر أن علاجه م يفلح قسار يم من يلد الى بإد في 
استرجاع ته وعلى الرتم من شقائه هذا فقد كأن يعتير مه سسدا 
لبعده عن الاعمال 
أما نابوليون فمدكان في هذه السئة 1831١‏ يستعد لخلة روسا 
وقد عزم على قضاء فصل الصيف في احدى اليلدان للائية ولكن 
' الاحوال ما كته . وكان فها مغى عندما دما كورؤيزار الى فيا قد 
ع امزال كلاباريد ينني عر على حمامات أفن ويغرق في مدحها فدفع 
ذلك الامسرأطور الى أن نين كورفيزار رسالة هذا الموضوع 
يعرضيا على جامعة مويليه ولا سما لآن ان قريبة منها . فأيدث 
الجامعة قول ارال وعقد الامراطور النية عل لى مجربته هذه المباه 
يل ذهب الى أبمد من ذلك فافقكر في انشاء مصح عسكري فيها لولا 
أحوال السياسة التي غيرت كل مشاريه لان الاقدار كانت طعوه 
٠‏ الى تاحية أخرى 


الفصل التاسع 
الداء الى 


من الكلام الأثور عن تابوليون وقد فاه مه لاول مرة في حربد. 
أيطاليا : « ان الصحة ضرورية ي الحرب ولا نيء في العالم بي 
عنها » وقد مرت به أحوال وستحت له عرص حملته برى في هدا 
القول شبه مِرّة . أجل لا ريد ان نبالغ في وصف الابر الذى يتركه 
هذا العامل العطمم عامل الصحة في “صرفات الائسان ولكن ما لا 
رب هه أن لهم للظواهر اللورة والخوادث الطارئة د قي ضير 
الخطط التييرسمها المكر الشرير وعرقلة المشاريع التي تمعهفي تدببرها 
الذكاء والوقت عا ينطبق عليه قول الساعر : 

ميري الرياح عا لا تستهي السفن 

ولم تكن حملة سنة 181 التي نظر اليها البعض بمين الاعجاب 
والا كار ما راها البيض الآآخر حسارة لا تصدق الا واحده من 
هذه الخحوادث التي يظهر أن الاقدار تصرمها قل فكرة الاسان 

والاقدار كلة أني ءا لتذفيف مدكولة الاسان وستر حهدا 
في تعسير ما لا يمسر فادأ أرديا أن نكو عادلين في ال> صايبا ان 
تبحث لتحدد نلك المستولية 

اختلف الؤرخون قي اتقاد اتمال ناوليون وقدرها وكثيرون 


لسااجبة» لد 


من أعجب حملة 5ةلا١‏ وحملة 1815 ورأى مواطن الضعف في 
سواها كملة 186 وه ولاو 4 وعلى راي هؤلاء أن الامراطور 
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السكماوى برب أيه 
م يعرف أن يستفيد من اتتصاره في واكرام وكان دون المنتطر منه 
في روسيا الى ان سقط آخر الامر سقوطاً لا هوض بعده 
ماذا أصاب هذا النبوع الحربي الذي شهد به الاعداء ح قكاءت 
تغئى بلورته الصافية من وقت الى آآخر جمامة سوداء محجب تريقه 
ونستر نوره + يقال ان هناك دان كامئاً كان حاول تابوليون كل 
)6( 


قواء ان مقيه خنياً على من حوله وقد شبهوه ينوع من الغيبوية أو 
توبة طْائية تتتاب المقل والبدن فيصببهما الضف والؤول وأ حاد 
قد بأني في أم ساعات العمل وأشد تدم الجلاد ذهب برشد 
تاوليون ويظل ذهنه فبترك المقادبر مجري في أعنتبا دون أن علك 
لها زماماً . عكذا يفسرالمارشال ولسلي فشل تابوليون في روسيا . نعم 
أن الدوسنطارياكانت تفتك بالالوف من جنوده وان كثيراً من خيله 
ضاع بين الرد والمطر <تى انه قبل وصوله الى لا اضطر أن يترك 
ؤراذة 1 دتخع وحقسين عرلة نقل . ولكن علام التردد في أول 
الخلة وتضبيع الوقت بالتباطؤ وهو المتعود الاقدام والسرعة . وما 
معنى هذه ات الطويلة في قلنا م في فستسك لولا حدوث 
أخطاط في قواء العملية والبدنية وزول الارادة عن مستواها العالي 
زولا م نخف على الكثيرين حوله ؟ 

قد يكون العامل الا كبر إجهاده العقل إجهاداً حائلا يبن تمل 
متصل وقلق متعب ولكن هذا القول محتاج الى دليل فان شبادة 
من رافقوه في هذه الخ المئثومة لا تؤيده أقل تأسد بل ثبت 
أن الامراطور لم يمره غير في عزعته ونئاطه ولا في حدة ذكائه 
جما كان عليه في حر وءه السابقة .قال ار اح لاداي : ١‏ أنالامراطور 
كان يتم كل نيء ولا من عليه خافية » ولكن من يقرأ منساً 
بابح خلال اأسطور شيثاً جديداً فعد حاء في كلام لاداي ما يأ : 
« أن الذيكان محتمل حر مصر ويجوب قفارها الحرقة وحو 
ضاحك ويترك عرته فارغة قسير على الرمل في خدمة برتوله وموئج 


دون أن بركها البتة والذي كان في اسبانيا يدهش حتى الاسباننين 
بسرعة تنقله ومقاومته للتعب كان يشكو حينئذ من الظواهر الليوية 





المنرال كوبت دي سيحور 


ويعيش في مركيته او بقضي الساءات في السرير وهو عير لابس » 
أما قواده الخلصون فلا ريدون أن يصدقوا أنه قصر للظة 
في القيام بمبمته الخارقة قدرة البشر . قال الإنرال راب :كانت 


لدبي" مسب 


حمة الامبراطور فوق التصور فكان يط بكل شيء ويسهر على كل 
شيء ويك لكل شيء . وقال ياوره الجنرال كوركو : 2 ان ححة 
الامبراطور في ذلك الحين كانت على غانة ما يرام وكان على الرغم من 
2 الاشغال يجد متسماً ركوب الخيل والصيد ساءات متنابمة ولقد 
اظهر في حملة روسيا من المزعة والنعاط والمقدرة ءثل ما اظهر 
قل وبعد 4 

وقال ايضاً : « يصورون أنا الامبراطور في كثنا خلواً من 
الخفاسة والارادة وصدق الرأي .كف يكون ذلك 0 
الساعة الاولى .هدم خطط الروس ويقطع جيبشهم شطرين ويقهرهم 
على ترك مواتفي وعخازنم فيسل منبي ليتانيا بدون حرب . وكذلك 
في فستسك فقد ادى الكونت سكور ان الول كان مستو ليأعل 
الامبراطور ولكن ابن هذا من الحقيقة ؛ لقد اقل الروس حاربته 
وهذأ ماكان بريد . ظوه آنا اليش عن عينم خا ارد 
ابرق دتير وهل على ميسرتهم 

أما كلام سيكور الذي 0 المنرال كوركو فهو : فهو : «الم سد 
اليئية القونة تساعد هذا لنابغة كمابق عهدها وقد تمود منذ صباه 
الاستحمام لفالبته أن خفياً لا بريد أن سرقة أحد . وقد أصابه عسر 

في البول مذ ليلة المعركة موسكو » فز مخلص منه الا ثاني بوم 
دخوله كرملين . وقد اننأني ابي والمراح وكاتم سره ان هذا الداء 
بلازمة متذ صباه 

وروى الدكتور ايفان ان هذا الالم كان بحس به ناوليون مند 


الالو د 


سنة 185 وكان يعالمه بلماء الساخن فاذا لم جد مغطياً أمامه أل 
في برميل . والمظنون أن هذا الالم نائم عن التباب في عنق المثانة أو 





ادال كوركو 
عن حصوة كلوية ٠‏ وقد ذهي بعضهم ألى ان ناو ليون وهو في سنت 
هبالانه اعترف ف أحدى لونه بأصل الداء وان الاطباء لمدموه ومئذ 
الى جهل الشبيبة على أنه كان متزوجاً وعلى ثقة من نفسه 


سنس لح ججية لسست 


والى القارىء بعض التفاصيل مأحوذة عن الستجلات الرعية 
كا كتيها الدكتور ماستيفيه طبيب الامبراطور لذلك المهد فانها 
تلتي شماعاً على هذه الموادث الفامضة : 

« أن عسر البول الذي أحس به الامبراطور لم يذهب ماما ألا 
في اليوم الثاني بعد دخول موسكو . وقد دماني اليه عند الصباح 
وأرانياناه مملوءا بولا وقال انه مستريح بعد هذا البول الغزير ولكنه 
قلق لتراسي الموجود في الاناء الىثلته تقرياً فطما ته بقرب انفراج 
الكرب فسالنيكنادته ماذا يقال حولي . وكان سريره موضوعاً حيث 
لابرى المديئة فأجته ان حلقة منالنار حيط بكرملين فقال قد يكون 
من حماقة بسض امنود الذبن أشماوا اثنار بالقربمن البيوت الخهبية . 
م حدق بنظره في السقف وسكت بضم دقائق واذا بوجهه قد 
تير وبدت ملاححه في شكل هائل فدما خادميه رسم وكونستان 
ويرك سرره سرعة خُلق ذقنه بده ولبين كانه وهو صامت قليل 
السبر حت أنه رفس المملوك رسم ورماء على ققاه لانه أخطأ فقدم 
حذاءه الايسر قبل الامن 

وبقيت في مكاي ساعة أتنظر أشارة رأسه العهودة لانصرف. 
فدخل عليه بعضهم وذهب الى القرفة الجاورة » 

الامضاء 
ماستيفيه عضو الخسة الملوكة 
اويؤيد هذه الشهادة شهادة أخرى كتبها الجراح ايفان .واقان 
رد عدار الامبراطور الخائزن كل ثقنه حتى أنه وقم وحده 


الدكتور اظان مالم جرح تابو ليون في را 


نَ 





عقد زواح كارولين ومورا . . وكادت حوزفين تستسيره دائاً قبل 
الذهاب للساء المعدنة . مضلا عن دلك ققد خدم في حش ايطاليا 
فس سنوات وراعق نانوليون في كل حروبه وكان عليه بعد المعركة 
ان يطلم الامراطور على عدد الجرجى والملى وحالة اللستشفيات 
النقالة وأحمية حراح الرؤساء والقواد مكان مركرء كركر كورويزار 
بل أمعى لحاحة الاسراطور اليه في كل المواقم وصحبته له كل بوم 
وكل ساعة . وهاك الشبادة : 

كان الامراطور سريع التأثر بالموارض الحودة وكان مر 
الضروري عنده أن طل وطائص اللو سليمة للفظ التوازن في 
ته والا أصابه سعال وعسر نول . فى © سبتمر سئة 1815 هيت 
ريح هوجاء واششير صباب كثيف وسعط مطر غزير «ظهرت فيه 
الاعراض بتدة أصطررت الى تسكينها شواء دهيوا في استحصاره 
بعيداً عن المعسكر وم ذهب الاعراض واللى وتبداً حالته الا سد 
أيام 7 يقول في مكان آحر : 

اخحد نانولون سعر اتحراف ححته مذ السابع من شهر 
سبتسر كات البداية صداعاً شدداً لم جنعه مع دلك من النبوض 
بإكراً واعتلاء صبوة جواده قبل ساعة الحجوم أي نحو الساعة 
الحامسة . وكان فطوره قليلا من أر المعتقة وعذأوه خَرزاً مبللا 
بالنبيد 

وف 6 منه قضى ليلته سن أدقاض البزدة الحاورة وفي الغد كان 
في موسكو فاحتل ميرلا جديد اليناء وبع أعوانه من حوله ليثتي 


سس بايا مسد 


ادانوء قاد وادا بصوته قد ب ؤأة وامتئع عليه الكلام والاملاء 
فتتاول قلماً وورقة وأخد برسم ما حول مخاطره من خطط وأواضس 


ير 55 





انوليون ى فراثه ي اشساء حملة روسيا ى سة 1841 


وندهم الى من حوله من مساعديه وكتايه . وعلى الرحم من كذة 
هؤلاء الاعوان فقد كاءت المهمة شاقة لامهم كانوا يقفون حيارى عند 


كل سطر من خطه قبل أن يصلوا الى حل رموزه وطلاسمة وكان 
كلا اتتهى من تسطير أمر يضرب بقبضة يده على الطاولة ليأخذوا 
.ما تكدس ححوله من هذه الاوراق 

قيل انه كان وهو في تلك اللالة التي يماتي فيها أثقال الخاوق 
.والحموم وآلام الفكر والبدن ضسفاً في ارادته متردداً في عزمه بصداً 
عن القدرة والاقدام, الاذين اتصف مهما وا كن هذا القول تاج 
"الى إثبات ومن يقرأ شيثاً من تلاك الاوامر لا يسعه الا الاعتراف 
بأها صادرة عن ذهن صاف وخاطر سريع ونظر بعيد 

واستراح طويلا في ) موسكو فل يغادرها الافي أصيل اليوم الثابي 
عشر من الشبر عد أن أطلع على حالة الخارة في الحشين 
.وحركات العدو والذخيرة وغير ذلك فكان حتى الساعة الاخيرة 
قابضاً على زمام الادارة والاتكام دير بنفسه دفة الحدش ماشياً على 
«قدميه ليلا ولبارا لا يعرف الراحة الا مضطراً ولا ينام الا غراراً 

هذه مي الحقيقة فها مختص عرض بابوليون الذي جمله الكونت 
سيكور وغيره العامل الا كير في اندحار الامبراطور وتقوقرء 

وقد تناول قل تواستوي بالحزء من زيم أن تتبيجة هذه الممركة 
كانت معلقة بذك تاوليون تقال ان تخاص روسيا اذا هو ذلك 
الخادم الذي نسي أن يقدم الى سيده حذاء لا مخترقه الىاء كا قال 
من قبل فواتير مستهزما انا : 9 ان مذبحة سان رتلي كانت نتيجة 
ألطضم في ممدة شارل التاسع »6 

تعم أن حالة الانسان العقلية والبدنية تئر في تصرفانه ولكتبها 


لا نكن وحدها لتعليل حم يعقيبا من الحوادث وقد قال بولستوي 
ان نأبوليون لم يأت في معر 5 موسكو أمراً علب له الصررٍ أو يقلل 
من تمباحه واذا كان بدا عليه السأم م تولاء اليس فذاك بعدآن تأليت : 
علية المناصر والبشر جا . وما عم أن استرجع قواء الاولى عندما 
أبَعد عن روسيا بل م يذكر التاريعخ أه أظهر في زمن من الازمان 
من النشاط وللقدرة ما أظهره ه في أواخر هذا العام كلما وأوائل 
141 حيث تبات مقدره المقلية الخارقة بأسمى مظاهرها 

+يحتج الى اكث من ؟ أشبر ليمد جيثاً جديداً فسافر في 
8 أبريل الى مايانس ومنها الى قهار فلوتسن حيث |تتصر في معركة 
؟ مانو وبعد ” أيام دخل درسد ظافراً وفي ٠١‏ قاز في ممركة بوزن 
وقتل من ورائه ا لارشال دوروك فكان ذلك سبيلا الى أشاعة سرت 
بسرعة البرق مؤداها أنه جرح جرحاً بالفا أو قتل حتى انه عندما 
رجع الى درسد ( في لاعله) زم الناس أن الذي عي أماميم ف 
مركيته لبس الامبراطور بل عثال له من الشمع وم يصدقوا بيقائه 
حا الابعد أن أطلقت المدافم وفرعت الاحجراس 

ربما ساعد على هذا الشك ان الامراطور عند وصوله الى 
درسد سار توا الى غرفته لانه كان منهوك القوى من السهر ويام في 
سريره نوماً عميقاً حق الساعة التاسعة من اليوم التالي اذ ركب جواده 
واستعرض اليش في مروج درسد ٠‏ وم يكن من السيل معرقة 
الحقيقة في حينها لان الامبراطور عود الناس أن يِؤْمنوا بنجمه الذي 
لا يعرف الافول و بقوهه ااني لا يتطرق الها االضعف فكا: نوا ستقدون 


اي##ب/ية سد 


أة اشن من ان شال بأذى الا أن اللتفين حوله واللنقر ين آليه 
ادركوا ما كلن عتوره حيئاً بعد حين من شية ماس أو غسوية 
تضعف معها الارادة ورتخى الاعصاب.وقد وصفه المارشال مارمون 
بقوله « كان قليل الاهمام ااعواقب لا يصدق الميعة آلا اذا 
وأفمت هوى في نفسه وكان متسجر فا مجتعر كل الناس وذا عق ل واسع» 
التديير كثير الانتاج كاده الا أنه صميف الارادة كثير التردد 

ذلك لان الامسراطور كان قد تعدم في العمر وتغير ما كان عليه 
في اوسترليز وياءا . والآربعون جاءت شديدة الوطأة علىهذا الرجل 
الخارق العادة الذي تسع حياته أتمارا أ كثرة 

وقد كان اتصار درسد في 0* اغسطس آخر شعاع من كوك 
بحده لولا اعتلال ؤاني أفسد تتائحه الباهرة 


الفصل الحاشس 
ان سو للضم 


ان الحركات اطربية التي قام بها الامبراطور حول دوعداحرت 
بحت سيل من الطر لم يدع منفذا الى بده فوصل درسد كأ نه قرية 
ماه من رأسه الى قدمه واتتابته قشعريرة وحمى وفيء كثير وبعد 
النوم والدفء والعرق نهض بي الغد مستريحاً 

وقد زع بمض من لا كر شبادسهم أن لاعتلال الامبراطور 
سبباً آخر هو سوء لضم بعد أكلة فيها قليل من الثوم + تحتملها 
معدته فظن سه فتيهوماً وقد أدراجه تاركا الى المارشال مونية 
وسأن سير ميمة اللحاق بالحنزال قاندام ومساعدته » على أن امزال 
قاندام لم يتقدم ألا على امل أن يتبعه الامبراطور ع كن 
فرجوع الاسبراطور الى درسد قبل أن ينتهي من -هلنه حول 
النصر الى ا نكسار 

ومن ذلك اليوم قلب له الدهر ظهر الجن وصارت كل خطوة 
عله مزلقاً للذيية ومتحدراً للفشل فاستولى البأى على الامبراطور 
وتوارى كوي 1 آماله خلف ضباب من الا كدار والخاوف واستحم 
التردد منه فبتي شهراً في درسد لاا يأفي محركة 

وق لا | كوبر تادر درسد الى دون قوصلها فى ٠‏ مه وأقام 


بدو 
سحن ب 


ادام 


0-0 0 





بخ وحمل 


في القصر الصغير بومين وهو مستلق على ظهره حاضر كقائب وأمامه 
أكداس الثلفرافات ٍ. را بل ! تقض . وقد رآء للاجور أودئين 
قبل معركة لييزيك يأيام حزيناً خامل الهمة قاتر النظر وقد شمل. 
السكوت ما حوله حتق غرفة اتنظاره التي كانت من قبل تشبه حصار 
ترواده لازدحام الخلق فبها 

وكان المارشال ناي ورفقاؤه ممارضين له في المجوم على برلين.. 
فاختار لييزيك وقام بالهجوم في © أ كتوبر ولكنه في اليوم الثاني 
شعر بعودة أوجاع المعدة واشتدادها فانطرح على مقعد وهو يان من 
الالم ويردد في نفسه : « قد محتمل رأ مي الالم وأما جسمي فلا 6 . 
فمرض عليه الدوق دي قسان سن يدعو ايان فرقض الام ر'طور 
وقال : أن خيمة الملك شفافة كالزجاج ولا بد من خروجي ليبتى كل 
في موقفه لان العدو قريب ما . وطالت الحادمة ينبما علىهذا النحو:- 

حولههد يامولاي مريض ويداك ملتهيتان مرن ٠‏ الى 

قاسترحمك ان تأخذ تنفسك بمض الراحة 

لا . لا كن ابد . ان الواجب يقضي علي" أن أكون واففا 
مستعدا 

- اسح لي اذا ان ادعو اشان 

- إياك أن تقمل اذا مرض جندي أعطبّه اذنا إلدخول الى 
امش فن سطيني 3 الاذن . لم تنهد تنهداً تميقاً وأحنى رأسه . 
وبعد قليل مد بده أليه وشدها بلطف قائلا : الامر إسيط كا ترى. 
فلا تدع احداً يدخل علي" واتي اشعر بالتحسن ثم قام مستئداً الى. 


سي سس 


ذراعه ومثئي خطوات في الخيمة وهو يقول : أنا احسن اما العزيز 

ولم بض على هذا الحادث نصف ساعة حتى كان تابوليون ممتطياً 
جواده تحاطاً بقواده يلت اوامره عيئاً وشالا. وما جرى بعد ذلك 
من ضياع عرة النصر إسيب خيانة بعض الفرق ونقص الذخيرة 
معروف ولا محل لذكره هنا . وقد قال احد المؤرخين : « ارت 
ناروليون في معركة لييزيك قد أنى عا يفوق طاقة البثير مغلب على 
الخيانة وحالة الارض وتقوق العدو بالعدد 6 


الفصل اللاي عشر 
محاولة الانتحار في فونتنيلو 

في 6 ,تابر سئة 1815 ترك الامبراطور بارس 0 أوربا 
الجتمعة عليه وفي ١١‏ أبريل قبل تتازله عن العرش وم يبق الا أن 
دضع توقيعه وكان رسول المكومة الموقتة ينتظر في ناحية من 
القصر . الا ان الامبراطور كان متردداً وقد مرت في رأسه فكرة 
الاتحار ٠‏ وكان يرجو أن تأني اله ماري اويز بمد تركها في بلوا . 
فلما أعياه الاتنظار وخاب أمله منها عقد النية على أمر حامم قنام تلك 
الليلة قبل الساعة التي أعتادها ورك كماديه باب الغرقة مفتوحاً قليلا 
وقد نام الخادم ( هوبر) على عتبته ونام كوسئان في غرفة أخرى 
فاما اتتصف الليل نادى لخادم وطلب مئة أن يشعل الثار ثم آمره 
عراف فد وه ولكته ا 1 و مس بل أذ راقب 
مولاه من شق الباب فراه يعسي طولا وعرضاً ثم يجلس ويكتب على 
ورق ديد ويلعيه في الثار وبعد حين رأى الاميراطور 
يتناول مسحوقا من احدى حقاشه ويذيه في الماء وتجرعه نثاف 
وأسرع فاخير كونستان وعاد معه ودخلا بلا أستئذان على مولاها 
فوجدآاه في الة يج شديد وسرءان ما انتشر الحير قي المصر 
انث الامبراطور قد شرب السم وأيرت الغرف وقطم سكوت 

03) 


١#‏ بلي سد 
ذلك الليل وقع أقدام الخدم حئة وذهاباً 5 وأقبل ايفان والأرشال 
الكيير والدوق دي فيافس والنزال كوركو فوجدوا الامبراطور 
شاخص العيئين «امد النظر اما هو فالتفت الى ايفان وابتدره مهذه 
الكلات : أهه ايفان لد اعطيتي سيا لا يفعل . فاضطرب أيفان 





اليب والفيلسو ف كا نيس 


وخاف أن يفوم من ذلك انه أراد تسميمه فترك الغرقة ونرل | 

دع وذهب الى الاسطبل فامتطى جواداً واثطلق الى باريس » 
وكان رابطأ منديلا ابيض بذراعه وبهذه الشارة امكنه ان يمترق 
صفوف الدول المتحالفة ويصل آمناً الى «نزله . أما الاميراطور فقد 


.ّ 


ست ماء ساخناً فتقياً وعرق عرقاً غزيراً ونام نوماً هادياً ومغى 
ألليل بلا مارض 

هل اول الامبراطور الاتتحار حقيقة # هذا مالا يسنا 
الجواب عليه ولكن ما لا ريب فيه انهلم يكن هاب الموت وهو الذي 
يعرض نفسه له كل يوم . وقدكان في الايام السايقة لحذا الاتتحار 
في حالة انحطاط ظاهر حتى اعتراه شبه ذحول فل يكن ينتبه الى من 
حوله . وقد يرسل في طلب احدثم فاذا أبى لبث نصف ساعة دون 
أن بوجةه اليه الخطاب . وذكر خادمه الخاص انه كان ساعة لسه 
وزينته دامتاً لا ينبس ينت شقة فاذا عرض عليه أن يشرب الدواء 
كنادته في مثل ذلك الوقت لم يكن يجيب بل لم يكن يظور على ملاحه 
أنه سمع كلام الخادم . وكان كل يوم بزداد حزناً ؤهمالا الى الوتحدة 
وكات رسائل !برق التي ترد عليه من باريس تسيب له حياجا خاصا 
حت انه غرز يوماً أظافره في هذه وأسال الدم دون أن ينتيه 

أما السم فقد اختلفوا فيماحيته فبعضهم ومنهم ابن البراح ايفان 
بقول أنه مسحوق البلادونا و بعضوم يزعم أنه نفس السم الذي 
اتتحر ب كوندورسه سئة 1/44 . استحشرء كائيس ول يذ كر 
تركيه لاحد 


الفصل الثابي عشر 
مملكة الاقزام 


قضت معاهدة عو شيلو يتتازل بابوليون عر عرش فرسا 
وحرمال أسرية من حقوق الارث وتعبدت له أزاء ذلك أن يكون 
صاحب السلطة المطلقة في حزيرة أب 

وقد طن الامبراطور أنه يسمح ماري لور أن ترأفقه في هدا 
ممق سد أقامتبا حيناً التداوي في ارم أو نلازانس او احدى مدن 
الاستشماء في أيطاليا فاستسير كورفيزار في ذلك فكان رأيه عالفاً 
وأصطر تاوليون أن يسافر بدوما صحية عض أعوابه الامناء 
وأريعة من ضباط الدول المتحالفة لمراسته في الطريق 

وكان الناس يستقيلون الموكي الامبراطوري أبن حل بالستانم 
والتهديد حت كاد البعض يفتك بالاسراطور عند وصوله الى اورجون 

ثرت مظاهر اللغضاء هده قي مته وسعبت له اصطراباً في 
المدة وقيئاً فاصطر اللوحكب الى البقاء حيناً في فريحبوس قبل 
متا مة السفر ١‏ 

على أن نانوليون في طريى المبى م يكن محل ألا نقضاء نقية 
العمر قي امارته الحديدة متصرقاً ألى العلوم والآ داب فكان يعلل 
المس ناساء مرصد ولي ومعيل كياوي وحديعة لللبات ومكتية 


دا هم سنت 


تمحومية وطذا أرسل برتران وستسير موع ويرتوله ولاءلاي ويطلب 
منهم اختيار اسابدة وعاماء ل هدا 





مووح 
ووصل نانوليون الى مرفاً مراحو فى "مانو فكان همه الاول 
عد الاستراحة أن عنطي حواده ويطوف في مملكته الحديدة ثم 
أنحذ تلاك اللرهة مادة مصار ينص كل نوم قبيل المجر وإسير في 
أبحاء الحربرة خترقاً سبوها وحروما عير ميال محرارة الشمس 


الحرقة ولا شاعر بتعب التجوال حتى قال فيه المندوب الاتكليزي 
القائم عراقيته انه بريد أن ححقق الحركة الدائمة او انه يبد لذة في 
أمهاك قوى من برافقه وأنه أبعد من أن يقوم بالمشاريم التي عرض 
مها عند وداع قونتنيلو ما دامت ححته تناعده على اولان طول 
الثبار ولا تترك له سبلا الى الملوس والكتاية 

وكانت هذه الرياضة البدية أنقعم علاج للامبراطور يتبسجها 
وظاتف اليد ومساعدتها على أقرازه ا من 
أن إشكو شدة المناخ ويتام منه فأخذ يتتقل من مكان الى آخر جاعلا 
مسكنه حيناً في الإنوب وحرناً في الثمال وآناً في جهة الشرق واوئة 
في الغرب وكان حيث أقام يعمل على مين منزله وتجوديد ما فيه حق 
اذا م له ذلك ول يعد الجديد من روئق أحين الملل يتطرق الى 
فؤاده فازوى في غرقته ساءات متواصلة لا يأتي فيها محركة كانه 
مول على أجنحة الخ( أو مأخوذ بشيه نوم لطيف . على أن صحته 
١‏ تأثر كثيراً من هذه التقليات ول تيد عليه علالم التمب والانتخطاط 
بل غابة ما هنالك أنه أقل “من تركرب اطن واسماش بعنه وروي 
في م ركبته 

كف كانت حياة هذا الماني العظم الذي صار مذكا على الاقزام 
بعد أن ملك العام 8 

أنه مثل دوره عابلا ححا فل يترك حقاً من حقوق املك لم 
يسول عليه ولا واجباً من واجبانءه لم ينض الى قضائه قكانت 
الجزيرة كقفير الاحل تمج بالحركة عا فلا يسيع فبا الا أصوات 





جح امه 


المطارق بين هدم وناء وقد صدرت أوأمرة الى كل حانئب بتطهيبر 
البيوت والدّكنات وتنظيف الطرق والشوار ع وإلزام السكان يوضع 
الاقذار في آنية خاصة تفرغ في الايل ومعاقبة مرت يطرح من 
بيه سيئاً في الشارع ومنع كل غريب من دخول ال1زيرة قبل أن 
يغنش صحياً. وتنشيف المستنقعات ووقاة مياه السرب وتشييد أحواض 
كيرة خرن فيها الماء لايام الماجة ومراقبة الامراض السرية وهذا 


يع اناس العائثين في الاقذار معن النظافة فا تتعشت الجزيرة بعد 
الموات وازدهرت فها الحماة وذاق السكان للمرة الاولى طعم 
اليش الرغيد 


وكان ناوليون قليل ألثقة بالاطباء إلا أنه غيل الى الطب ويم 
بكل ما يتصل به فل حرم المستشفيات نصيباً من عنايته بل كان يوْعها 
كل صباح فيصل أحياءاً قبل الطييب وكان وستفهم عن كل داء وعن 
طريقة مداواته ويظهر تمضيله لوسائل العلاج البسيطة على غيرها 

وكافت لنة الادارة مجتمم مرتين في السهر لتجمع المعلومات 
اللازمة وتطلع المليك عليها وعلى كل ما يحدث في المستئق وقد بلغ 

من أههامه بالصحة والمستسق العسكري أنتجت اليه بعية المرضى 
الذين كانوا في الستشق المدتي قطليوا الدخول اليه واتهى الا 
باثفال هدأ الاخر 

هذه الخيأة المملوءة عرماً و نساطاً وابداعاً وهذه القوة التي كانت 
فق دلا <ساب في هذه المطعة الحقيرة من الارض فتحت لبعض 
الانكثير والفر نسويين مر أتباع لويس الثامن عسر باباً جديداً 


سس يبلي دس 
السخرية والتئني فلاوا الارض نشرات وصوراً عثل نابوليون في 
حالات مضحكة ومخزءة هذا يسمه الببلوان الذي ,قإد حمداً والذي 
يحم اليوم على العبيد والقردة وذاك يصوره قرماً محاطاً بكل أحدب 





نايوليون في الجام ي حر رة اب 
( صورة تكمية شرت ي ذلك المي ) 
للدزهة على الساطىء بياب رو بنسون وعلى وأئيه قبعة من الفرو وفي 
دده مظلة وعلى كتف مناء هي أسره المبيض الاح 
أماهو فلا ريب أنه في أعماق نف كان ينأل كثيراً لهذا السقوط 
اشائل والذي زاد في جراحه هو بعده عن ماري لوز التي كانت 


سذاء # سم 
لانزال علا قله . وقد كتب لا مراراً من اللإزيرة ولكنباكانت 
تتذر بانخراف متها ناسية واحبانها الزوجية مئغولة عنه بالحب 
الاثم الذي علق بقليه ما شراره 





'صورة كمية صد انوليون وهو في حزيرة أات 


في ٠١‏ فيراار سئة 18١9‏ ودع الامبراطور أمه وشقيقته 
البر نس بونس وترك قصره المعير محاطاً برجال السلطة والسكان 
الذن هرعوا لتوديعه وركب البحر قاصداً شطوط فرنسا قوصلها 
في أول مارس / 

وكان أمامهطر يقان طر بق روقانس وكلها اخطار لبغض السكان 


اليه د 


وشدة عدا له وطريق الال وكلها أمان لكرة محبيه ومريديه 
فلم يسعه التردد في الاختيار 

ولابزال في قرية سان فاليه القائمة على قة اليل من فوق مديئة 
كران تذكار خطي للمرور نابوليون في تلك الناحية واستراحته 
حيناً مع جيشه الصغير قبل مواجهته الاقدار 

ويقال أنه في كرا س كانت بإدمة عليه سياء الضعف والالم حتى 
كان لا يقوى على الركوب ويتجاقاه ل 

مركة كيرة اقطع فيها شوطاً م نالطريق ثم تركها لان أراد أن يظهر 

للشعي را كا وراكان سبب هذا الالم تشنج الثانة الذي كان ينتاءه 
حا بعد حين أو أنهكان مصاباً بالبواسير 

ولا ١‏ محاول اتباع الامبراطور في مثيته الظافرة نحو المرش بل 
تكتني أن َك للقارىء ما بي بجيو عن الكثيرين وهو أ 
ك5 وبل كانتمنتام تغيره واو + تفتتح له أبوابيا لماد بالخمية والفشل 
وهو مدن بأكئ مجاحه لاخلاص طببي من أتباعه كان ينتمي الى 
هذه الدمة فانه شجع بابوليون ولشيره عا يكنه مواطئوه له من 
المي والعادة ما أنه سرقة اليا وعود له الطريق ق قناع المترددين 
واسمالة الكارهين حى اذا <اء المساء كانت النشرات تتطابر في 
الشوارع محبية الامبراطور د فل بيق للضباط والمنود من سبيل الى 
اللقاومة أمام هذا اثبار ٠‏ ول ينس نابوليون فضل الرجل لفصه في 
وصيته الاخيرة عائة ألف فرنك ووكل اليه والبارون لارأي توزيع 
٠ 0‏ ألف فرتك على الاحياء من جنود واتراو 
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كار ولين مورات أخت ناو يون 


حكومة الائة اليوم 


في العشربن مر مارس وق الساعة الرابعة صباحاً هتحت فو نتتباو 
أبواها لاستقبال الامبراطور . وفي الايلة التالة كان شيخ عاجز يغادر 
تك الديار بعد أن جلس عسرة أشهر على العرش . متف يمود الى 
ملك ومليك يرجع الى منفاه . وهكذا ابتدات حكومة الايام المائة 

وكان تابوليون قد تير ي هذه اله ئرة القصيرة ضيراً ظاهراً 
فراد اصفراراً ومن وحب ساطه وثيلت حركاه ود العجزن 
والاخطاط في قواء ولا بدع قان أحطار السعرة وحموعبا ونظم 
الخروس والمكومة واستعداده 21 3 النلجحيك قوق ماكان عاره من 
التأم المعنوي في منفاه ومبيح أعصاءه كلحين كل لك كان برع عنه 
ثوب العادية ومخحمد نار الحمة ويطقء شماع الامل وقد قبل أنه 
لذنك العهد كان حره بن النشس ثم صورةه على اايأس السديد آرة وعدم 
المبالاة طوراً وكان ميل كثيراً الى التوم وهو الذى لم يكن ينام 
أكر من ار بع أو حمس ساحات . فم أن صفات نبوعه النادر لم تغير 
ا والاقدام واليقة الفتى قد زعزعت حعا أ فكانالفكر 
يؤر في الحسم ثم يعود الحسم يؤر في المكر ( اقراً تيوفيل كونيه 


وهري هوساي وباسكه ) 


ل الى ا ل كاتا يمن 


3 





وان رجلا عصي المزاج كنابوليوت لاإفبعة وقوغيد هذه 
التوب التي كانت تساوره ا بمد آخر وتشتد وطأمها عليه الا أن 
يرزح نحت أثقالها فيضيع رشده وتحمو عمته ويظرٍ فوؤاده وطذا 
كانت تمر ض له أشباح حوادث المستقبل بصور خيفة فيتمثل فرفسا 
مقهورة مداسة فيرهشس ش بدنه ويتَأمة ه ولا جد سبلا آلى إبعاد 
هذه التخلات الا بالنوم 8 وكثيراً ما أجهش بالسكاء وهو منفرد 
وأمامه صورة أبنه . ذلك لان ثاوزون لم يمد يمن يتجمه 


النصك الذاين عد 
وارلو 


ترك تابوليون باريس قاصداً الى شارئروا وآماله بالنصر ضعيفة 
وما وصل الى شاراروا انطرح عل سريرء منبوك القوى ولم بض 
للعيل في الصباح الا نحو الساعة الحادية عشرة لفسر ساءات عيئة 
كفت يلوشر ليم استعداده ووالتتون لينال النجدة اللازمة. 

وقد ذكر كروشي أنه في اليوم التالي أي في ٠١٠١‏ كان التعب 
الشديد بإدياً على وجه الامبراطور ولم كر عليه منتقدوه أبداعه في 
الخطة التي رسمها في « يني » ولكنه لم بض فيها الى النباية فاته 
عندما وقفت رح المعركة اضطجعم في سريره ونام وم جراً احد ان 
توقظه ليتلتى اوامره وهكذا مغى اليوم والغد وهو على هذه الحال 

حى قال المنزال قاندام : أن تجاحنا سيكون عقيماً 

وقي مد كان المطر قد | نقطم اما وحبت ردتم قوية حجققت 
الارض فاختار نابوليون مركره عن يسار الطريق على قة يشرف منها 
على المبدان وأنوه عائدة صغيرة تر عليبا خرائطه ولبث طول 
امرك كا نه في ول يذكرم يبوم موسكو 

هل كان هذا الول أو ااتعاس او اتحطاط القوى أمراً مارضاً 


أو هي الاعراض التي كان يثعر بها من زمن طويل ‏ هذا لا يزال 
000( 


سرامن الاسرار وكل من درس المسألة أدى رأياً . اما بانوليون 





وول عواسه الشاعر 


فكان يقول في حريرة القديسة هيلاءة عن دلك اليوم 0 
انكسار لا يعم له سرب . وسبه تياري الى القصاء والقدر و 


رودل اوس الثأهن عذر (9ا مارسن هإو١)‏ 





ع 
الى تزعزع ثفة الامبراطور سه وهنري هوساي الى اطاط قواه 
العقلية وكلوزهز الى محاطرة الاسراطور بلا حساب كم يفعل المقاس 

أما شهادة الاطباء فهي أن نابوليوس ل يضع وعيه وم محنه الذاكرة 
ابداً ولكن ام الجسم أثر في أخلاقه وصعضع حواسه وعلى رأي 





دكوست ااملحيي 
وهو دليل أنو ليون بوم واتولو 


كابا نيس ان الاميراطور في معركة واترلو كان بِتأم من البواسير وهذا 
الداء قديم رحم عهده الى أيام الصبا كا يطهر من كتاب أرسله 
سنة 18١9‏ إلى أخيه جيروم . أصف الى هذا العامل المرضي العامل 
اعلبوي للامطار التي هطلت وجعلت الارض محيرة من الوحل لا مكن 
الحيل والمركيات أن تتحرك فيها بتبين لك بعض الاسباب في ا ندحاره 


حو 

وهناك عامل تال لا جب ان نتناساه وهو العامل الادثي فقد 
تحت فراسا من ححرب لا تعرف العابة منها وثاقت الى السلام فت 
حماسة الفرسوي واتّقات الى أعدائه بدلك على هذا تصرف كل 
من القائدين الفر نسوي والروسي 





أثر لدكرى اهرس الاه.راطورى 
« الدثي فصل الموت على التسليم 2« 


هدآأ يصدق أطامة لاه ريد الاتصار وداك شردد ويقف لاه 
لم تعد حدوة أعقّاسة تلهب عواطفه 
فلا رب أذ اوليون كان مر, ا بوم واترلو . وقد أثر هذا 


المرض في نقيجة المعركة . عير اه لا يحق أنا أن دلتي تبعة الامكسار 


سس ل سه 


كلها عليه تنسى 5 قال مونتسكيو « الاسباب العامة التي ترقع المالك 
وخفضبا » 

ونابوليون كغيره خاضع لهذه الشرعة . فلو لم يقهر في واترلو 
لقهر عدعا 


6 بوكس سوية ون او 


لمع يده 


أسورييياةة ل 

سا© ال 5 
ومسي 
عميد 2 





الفصل الساوس عشى 
الى الى 


بي بابوليون مترددآ قي اختيار البلاد التي ستكون امقره في في 
منفاه وقد أشار عليه بعض أحمابه أن بقصد الى أميركا أما هوف 
بستطع أن يعقد عزماًا نهمخاف الخاطرة أو أن قوة غريبة شريرة 
كانت مسيطرة عليه 

ولا جاءه أحى الخلفاء وهو على ظهر الباخرة بارفون أن تكون 
اقامته في جزبرة القديسة هيلانة كانت قواء الادية والبدية في 
خور وأتخطاط . ولم يسمح عرافقته الا لمدد محدود من ضياطه 
وأعوانه . وقد تألم ني الاسبوع الاول من دوار البحر فتعرف الى 
الجراح الانكلزي أوميرا وطابت به نفسه فسأله أن يكون طيشة 
الخاص فل يرقض على شرط أن بكون حراً في ترك مق أرأد 

وبعد ثلاثة أشهر بدت للاعين جزيرة القديسة هيلانة بشواطتبها 
الصخرية فكانت من امناظر التي تنقبض طا النفس أَبا انقباض 

وقد ذ كر هودسون اوسجان تابوليون أن الفكرة في ارسال 
الامبراطور الى هذه الصخرة المتفردة كانها سجن قائم فى وسط 
الاوقمانوس ليست ينت الاتفاق او الالحامات الفجائية التي تومض في 
عقول رجال السياسة بل هي تتيجة تفكير طويل برجم عهده الى 


محدوءه اح 


جزبرة الب فان السفراء كانوا لذاك اين تداولون في مؤثمر فيا في. 


3 


2 


مج يجيي نج صمي رتم و بم رصي صم له 


0 


لسر 
مده ات ادلم 





نقله الىما وراء الاوقنانوم ن والذيادلى لم هذه الفكرة هو والنتون. 
وكان زول ناوليون الى ابر في جامستون في ١/‏ | كتوير. 


ةي سدم 


وجامستون هذه مديئة صغيرة جيلة النظر نظيفة البيوت يضاؤها 
“الا امها انون نار في الصف . وه واقعة بين جبلين ولس ا الا 





صورة لنابو ليون عند وصوله الى جزيرة القديسة هيلانة 
اشارع|:واحد . وقد أحس الضيف الجديد بحرها ورطوتها ولهذا 

قبل مع الشكر خيمة أرسلها له الاميرال مالكوم ليأوي اليها 
وقد كانت أيامه الاولى في المنى سعيدة اذا قست عا بعدها . 


للد اث دم 

وذلك انهكان لاحد الموظفين في شركة الهند الشرقية بدت جيل قائم 
على بعد ميل من المدينة حيط به أشجار الموز والرمان والورد البري 
خقدمه هذا الموظف ( ويقال أنه الابن الششرعي للبرتس دي غال ) 
إلى الامراطور ورأى هذا من مضيقه وحسن معاملته ما حيب اليه 
البقاء في تلك الناحية ورفض الرجوع الى حامستون ولكن الامر 
+ يكن له 

وكانت عيشة نابوليون في هذا الممزل حبة مقتصرة على النووض 
.من النوم مبكراً والاكل القليل والرياضة . وكان لطيف المشر يأ نى 
به كل من قار به ويسجي باإخلاقه ومعارقه حتى أن طبيب المكان لم 
يكن يفتأ يذكر نابوليون الثناء وتعداد معارفه الطبية 

وقد ينا فها سبق رأي نابوليون في الطب وانه لم يكن يصدق 
الاطباء على احترامه لهم ويمتقد ان خير علاج هو اعفية والخامات 
الساحئة 

ولا تم اصلاح لوتكوود وصارت أعلا لاستقبال تزيلها أرسل 
المارشال برتران في طليعة القوم لدرس حالة المسكن ثم أتبعة بلا كاز 
لان رائحة الدهان كانت قوية وهو لا يقوى على احتّاها . قانا حاءه 
تقرير هذا الآخير بإن الرانحة قد خفت ذهب اليها ( ٠١‏ ستمير 
سنة 86إلما ) 





م 5م 
لع مون الي لي 
+9 5 


أبوللون في منقاه (عن رسم هن دلك اللين / . 





منظر أو تكوود 
+ تكن لوتكوود على رأي احد كتبة الا تكليز تصلح تغير البام 
فالرجح تقصف فيها ليل هار والرطوية منتشرة في الو والارض 
جرداء نكاد لا نحد فيبا خبالا للظل . وكان الا تنقال من الاعصار الى 
الامطار الى الضباب أو ضرية الشمس الحرقة أمراً عاديا لا ملو منه بوم 


لس و1 اها 


وكان مخيل الى نابوليون كلا دخل غرفته أنه داخل في سرداب 
و نفق نحت الارض لشدة الرطوية وكثيراً ما جاء المساء فاذا ثياءه 
تعصر من جراء تلك الرطوبة 

والذي زاد الطين بلة فضاق له صدر ناوليون وعيل 1 
وارتفع صوته بالشكوى على غير طائل هو وجود الجرذان بكثر 
هائلة في الجزرة جرذآن كرة ا خلة صوت عل ا 
نحت الاسرة وفوقها ونقفز من ناحية الى أخرى وتدخل في الارض 
وفي السقف وقيٍ الخائط حتى انهم اضطروا الى مطاردتها باطلاق 
البارود عليبا 

وقد حدث مرة أنه اراد بعد الاكل ان يلبس قبعته فاكاد 
عد اليها بده حت باغته جر كير كان في تناك القبعة 

وكان عهدسون لو سحاتة وجلاده وحا؟ الجزيرة ضحك من 
هذه الامور وكا زاد نابوليون في الشكوى زاده هو سخرية 
واستبزاء 

هذا حو المكان الذي اعد سكناً لمن كانت حبق ه صور انوك 

وكان مئزله الخاص مؤّلفاً من حجرتين واحدة للنوم وأخرى 
للاستقيال وحهام وملعس صغير للبلياردو على ضيق في المساحة وساطة 
في الاثاث وقمر في النور واطواء . والذي يستلفت الانظار وسط 
هذه الاشياء المقيرة مغسل جيل من الفض ة كان اليقية الباقية لجد 
قد مضى 

وكان ناوليون يقضي القمم الكيير من النبار في حامه أو على 


و١‎ 


مقعد مغطى بفراش أيض فيضطجع عليه والى حانه كتب كثيرة 
وهو مرند بذلة الصباح فوق بنطلون أبيض وقيصه مفتوح عند 
العنق وغطاء 3 قبعة عراك 0 0 0 آراة 
خدنا ان سرح وفقل أن رشان جوخها عن أن يلبسى جو<اً 
الكلزياً 

وقد مرت الايام الاوني في منقاء وعيو ينام آلى ساعة وتأخرة 

من النهار خلافاً لعادته نم أخذ ميض مبكر أنحو الخامسة فيخرج 
ع د 0 شاول 
اليد المروج امم بيسن عند الساعة الثاننة لباسه و تشى نحو 
السابعة . ولم يابث أن غير هذا النظام كراماً لمدام موتتولون فصار 
الغداء الساعة الثاثئة والعشاء حو العاشرة 

وكانت شبوة الامراطور للا كل حسئة . ومن داداته ان يطلب 
كتاباً قبل نهاية الطعام فيقرأ يصوت عال يا يكون للارشال برتران 
منهمكا في كل الملبس والحاوى . ثم يتناول شيئاً من القهوة ومحتل 
مع بض أحابه المحادنة او أ ب الشطر نج حى اذا دقت الساعة 
العاشرة او الخادءة عثرة يصرفهم جميعاً ويدخل الى غرفة النوم 

وكان يقوءالساعة اثثالثة صباحاً فيطلب نوراً ويأخذ في المطالمة الى 
الساعة السابعة ثم يعود الى النو سوم وله طريقة خصوصة في قراءة 


ل )١«‏ ده 

الكتب وح تقليب الصفحات بسرعة فيأني على آخر الكتاب في 
ساعة من الزمن 

والمششهور انه لم يكن يسمح لاحد ان يظل في حضرته جالساً 
أو لابساً تعته . وحكت لادي مالكولم انه يني يوم أربع سامات 
سّثى في ردهة أونكوود وكل منهما متأ بط قبعته . ذلك لآن 
الامبراطور كان يفضل احيال هذا التي على ان إرى نفسة مم 
زوجها غير محترم كما بريد :وملا أحين طيه: | توبارش الاعاء 
لاخطراره الى الوقوف زمناً طويلا وهو لابس ثثوبه الرسمي أذ لم 
يكن يقيل بدونه 


أ نكن الثأمن حكشى 
ا ا اح لالعذاب 


لبس بين أيدينا كتاب يشمرح بالتفصيل حالة السجين المظيم في 
أعوامه الاخيرة ويذكر ا التطورات التي تقلبت فيها حنته منذ أخذ 
الداء ييظهر فيه بإجلى مظاهره 1 نم كة تقارير الطلقاء لمتدويم 
القابمين عراقبته ولكنها لا نحوي كل المقيقة . ٠‏ لانه ل يكن يسمح لمم 
عواجهته . وكلما فيها قائم على الاشاءات والاخبار الدائرة علىالالسن 

والذي عكن استنتاجه من كل ما قل عنه أن هذه التطورات 
أجّدات يدنه كامر قفد د كر موتولون ان ارود ا 
يوليو من نلك السنة يتأ شديد الالم من أعصابه ومن الصداع حت 
كان لا يقوي على العمل 

0 أد هدسون مقا بلته في أول اكتور فرفضص بدعوى المرض 
أو المارض ول مرج فيعداة ذلك اليوم . وفي 4” منه أنى أيضاً ان 
يسقبل أحداً . ونا رأوه بعد بومين كانت لثنه ملتهبة وعلى شفتيه 

بعض المنور الناحة عن المى . ول عنع هده الاعراض الواضحة 
مندوب المسا أن يكنب ب للى مترتيخ ٠‏ لا بزال بوثايرت يام الماقية . 
يأ كل كثيراً ويسمن » ٠‏ و يدهي أن يسمن رحل قفى خمره في 


اران معن موحد . وكان يقول لمن يذ كره بضرورة 
)2 


ع1 - 


الرياضة والخروح لائزهة في المراء « انم لا تفهمون شيثاً عن متي 
قانا شاعر بالحاجة إلى الرياضة ولكن رياصة ميحة طويلة أقطع فيها 





الدكتور أوميارا 
الاميال لادورة محدودة حول هذا اليستان الصغير نتحتبا احتقان 
في راسي والم في مقاصلي » 


هوخ اد 


وكان عيل الى الركوب فى بإدىء الامر . عيران وحود صابط 
اتكلزي على أعقابه جعله يكره دلك ذا كتنى باللمركة دآخل الت 
تارة يلعب بالبلياردو وطوراً يرجح 0 من حمسن صلحة 
خصيصاً لذيك 

وني عام /اذلما زادت ا لامه وقل 5 
وخور في أعصابه وتعب في عضلاته . فكان يقول لموتولون « ان 
دي سيقتلني فني النقس حاجة عظفى إلى المركة والتعب ولكن 
أنى لي ذلك . وهدسون مخترع كل يوم سيا جديداً الي من 
الركوب > 

لريب ان الذي مهد السبيل الى هذا الامطاط السريع الخائل 
في حمة الامبراطور هو الاقامة في حزيرة القدسة هلانة ومعاملة 
هد ون القاسية . قان هذا الا © كان ضيق الادراك فم يدع سبباً 

من أسباب الاضطهاد والطماسوسية الا أخذ به وحول الخزيرة 
الاقم وحراسة النسافات الى سجن يقتل العاففة كا يقتل الامل ‏ 
أصف الى ذلك فساد الهواء في تلك الناحية دقد كانت آثاره البشة 
ادية على كل وجه . حتى قال أوميرا انه من المستحيل أن بسمر 
انسان في هذه اليقعة من الارض وان متظر امرأة عجوز فيها لمن 
الامور الخارقة العادة »6 . وقد شكا سوء المناخ كل من في حاشية 
الامبراطور ماعدا برتران حتى ان أولاد هذا أصابيم من الى 
والضض ماكانوا منه على شفا خطر وقد سبق ثناءوايون قبل اكتق 
أن عاق الاجهاد فم بزح محته واتغق له عير مرة أن ناول من 


ود هذ هده 


الطعام ما لا يلائم معدته وان أكل بلا نظام دون ان يشعر باذى 





- ماخ اطهدءم ج وأذئ ءءء 0 
ولكن اخ الليزيرة واضطهاد حا كبا قد غلياه على امره وساعدأ 
على اظهار الداء قبل أوانه 


سدللااو ده 


ومني نابوليون بالاسهال والدؤستطارية فقلق مندونو الخلفاء 
وطلوا من هدسون أن سمح لم عقا بلته فأنى 

وسنت سحته بسد ذلك فضت عليه أسابيع دون ان يشكو أن 
م عاودته الاعراض نشدة من من ورم ووجع وغسر بول وكان مقر 
الالم في الجانب الامن من الممدة وني الكتف العنى مح اا 





الدكتور ١ا5,‏ ومارثي 


خفقان القلب الشد.د فشخص اوميرا التهابا أ في الكد وم يحاوله 
اخفاء رأنه عن عليله بل ترك الفكرة تنسرب اليه شيئاً فشيئاً وهو 
يعاطه بالبالات والقرقات وخامات البحر ونا 5 تاوليون أن 
كل هذه الوسائل ل تبد نفس بدأ الحزن يفعل فيه والخول يتسلط 
عليه فعاف الكتابة والتأليف وصار عيل الى الوحدة وعثى التعبه 


الما داه 
في مفاصله والاتحلال في أعصابه وأصبح لا حديث له الا الموت 
فكان يقول لموتولون : « اتتظر الموت صابراً فهو منقذي الوحيد 
من هذا العذاب »6 
وكان اللفاء قد بلغ جده الاقصى بين أوميرا وهدسون لان 





نابو ليون يقلح الارض في منفاه 
الطبيب أفى أن يكون حاسوساً لابحا؟ فاء ذلك ضفتنا على ابالة لانه 
أفغى الى عزل أوميرا ووضعه نحت المراقبة ثم تسفيره سئة ,81١8‏ 
وصار ابوليون في حيرة شديدة قاما ان يقبل الاطباء الذي يمينهم 
سجانه وإما يبتى بلا معونة طبيب . وكانت أوجاعه تتزايد يوماً بعد 


لواو د 


يوم وقد خفت فيه شهوة الاكل وساورته قكرة الخوف من أن 
يعوت مسموماً فامتنع عن كل دواء . وصار موتتولون يقضي اليالي 
الى جائبه مواسياً ومعزياً فيضع الكادة الساخئة على معدته وهو 
يشهد عن كثب ديب الداء وبرى آثار فتك في أصفرار الامبراطور 
وهزاله وفي عينيه الغائرتين ورحجليه التتين لم تعودا قادرتين على حمله 





قبر نابو ليون في جزيرة القدية هيلانة 


وني على هذه الخال ددون معالحة من شهر :وليو سئة م418١‏ 
اي منذ سغر أومرا الى ينابر سنة 1416 وكا عرض عليه هدسوناو 
طيباً رفضه نابوليون محجة أنه ضعيف مضطهد فلا تكون تقاريره 
صادقة الا بقدر ما رضي الاتكلز .كان عدسون يقول :اذا كان 
وتائرث لا يقبل من أعينه من الاطباء قلأته اش 'ومخاف أن 
تكشف حيلته 


سماو يم 


وي ذات لوم اصادت العليل نوة شدددة عاب فيبا عن الوعي 
فاختار أحابه طييباً من ين الارعة الذين عرصهم « لو »6 وهو 





دوق ريشتاد ( أن ناو ليون ) 


الدكتور ستوكه مفتش البحرية الملكية وأرساوا في طلبه مستعجلين 


الاو سه 


اما وصل كانت النوية قد زالت واستولى على المريض نوم الراحة 
هم يتسن له أن براء ولكن برتران حادائه حيناً وعرض عليه أن 
يعوم مقام اوميرأ : ععالحة مولاه فأبى خوعاً من ان نصئية ما أصاب 
زميله من أصطهاد الاك نم لان بعد اللتيا والقي وقبل تولي هذه 
الوطيفة 

وجاء تتشخيص ستوكة للعلة مطا بقاً تشخيص أوميرا ل زاد عليه 
ان المناخ هو العامل الا كبر في مرص المْترال بونابرت فكان هدأ 
الاعتراف شكوى صارخة ضد الحكومة الا نكليزية مادت عليه بسوه 
الغية اد أرسل له الاميرال غادرة الجزيرة حالا واللثول أمام محكة 
عسكرية ١‏ 

وكاءت التهم الموجهة الى الطيب ستوكه عثيراً منها انه محدث 

مع امزال وحاشيته فها هو خارج عن موضوع الطب وانه في 
ريد الول سمى ارال خيرم تقر لسيته به هدماء( ريض > 
في حين لم يكن هدسون او يسترف عرصه ود شرافة أرعة ِو 
حي على ستوكه ينطب اسمه من البحرية واترال مماشه الى ٠٠‏ 
ا 1 
التعويض الكافي مضلا جما وقمته له الوالدة وسض أعضاء الاسرة 
الامبراطورية 

وقد جاء هذا الحم مثيطاً العرام ونديراً الكل طبيب يريد أن 
حافظ على الذمة والضمير . فاما أن يمول الحقيقة ويتعرض لعضب 


ح ا واا ست 


الا ؟ واتتقامه أو يعلن أن بونايرت ليس مريضاً واذاً فلا حاجة 
إلى معالطته 

وغضب مندوب العسا وروسيا ده العاملة فاحتجا بشدة 
واندرا الا ؟ انه اذا قضى الامراطور نحبه فها لا يتحملان تبعة 
ما ينتح عن دلك من القيل والقال 

كل هذا وهدسون لو باق على عتاده واعتعاده علا محيد قيد 
شعرة عن ألخطة التي أختطها لنفسه في نامك اسه اعم بتصرفة 
ابا واسعاً للاخبار الكادية والاشامات الي ما أأزل الله بهامن سلطان 
فكان سكان ايز ة يعولون تارة ان نانوليون صار راعياً وأشرى 
أجل الاعنام وهو يتسلى باطعامبا بيده وقد وصع في في أعناقبا أحرايا 
1 لا تضيع ين الصخور وطوراً انه مخرج لتتئره في لباس الصاح 
وعلى رأسه عمامة حمرأء وفي عناء عصا البلياردو وفي بسراه نطارة 
تقرب الابعاد والويل لمن مسر أن يدعي أنه عليل 

ويعيت مسألة طييبه مشكلة المشا كل وكا عرض الخاع واحداً 
ردض نانوليون مقاءشه الى أن جاء الجزيرة الدكتور اتومارشيموفداً 
من قبل الوالدة وعمه الكرد يال 

جاء اتتومارشي فكانت زيارته الاولى لحا ؟ الدي أحس 
استقباله واتتهز الفرصة لاقناعه ان مرض الجن لس الا خداعاً 
وقد كمت هذه الزيارة لجمل الاميراطور ينظر اليه يغير عين الرضا 
الا انه اعضى الطرف أخيراً عند ما عرف أن في حقيبته | تتومارشي 
كنبا من تأليف أوميرا وفيها طمن بهدسون لو 





بأهوليون في ساعة الموت 
( عن رمسم صنم قلا ) 


وماعد على الرضا سن صمته طْأّة فاحذ يرل الى الحديقة 
ويعتغل يديه في غرس الاشجار وستي الازهار مسروراً با يجلبه 
له هذه الرياضة من و الخاطر وتنامي الخاضر فعادت اليه شهوة 
الاكل وا نقشع عية صاب الاسى والسوداء وخف أرقه وسكن 
حياحه الا ان ذلك لم يطل ها عتم الداء ان أءاد الكرة عليه بشدة 
وقوي الالم في معدته وكان هذه ليم أشيه بطعن المدية ولم هد 
معالته |تتومارشي بل كانت تزيده تأججاً ما كان يعطيه من المفيئات 
والمسهلات حتى صاح نابوليون الغوث من هذه الادوية وسأل طبعيه 
ان معد عنه كاسها القائل والكن اتومارشي + يسم شكواء ولم 
يفهم وظل على غيه في وصفها وديرها الى ان بذ كر ناءوليون ان 
كورقيزار أشار عليه بوءاً في حال مثل هذه أن يستعمل الى فقال 
للطيب في ذلك ففضل هذا « المحر'اقة 6 على الى ققال له العليل 
المسكين ١‏ ألا ترى اذأ كقاية في تعذيب هدسون لي » فال ما بدأ 
اك ولكن ا نتومارشي كان شجهل حت طريقة وضع « المراقة » فر 
يقطمها بالشكل الموافق ول نحلق الشعر في الموضم الذي اختاره لا 
فاما عاد في اليوم لثامي ليرى فملها أستقيله نادوليون باللوم والتقريع 
١ 8‏ لي من المدل أن يقضى على مسكين مثلي بهذا اوجه فانت 
جاهل وان أجهل منك لقبولي علاجك » 
وفي رأص عام 8 أراد الامبراطور أن إستقبل 3هيئة بلاطة 6 
فل يقو على ذلك وجرب عد ذلك ركوب الخيل فماد بمد ساعتين 
منهوك ألقوى . وكان يعوم في الايل ويشرب لعوناده ١‏ لاطفاء الثار 


سم © # ةا سس 


التقدة في أحشائه » وعند الصباح بزوره |تتومارثي كالعادة فيكتب 
له الدواء ويعده بسجائيه الموهومة . وكا حِر الحديث الى استشارة 
طيس آخر كان الحواب التسويف حى شهر آذار خاء الدكتور 
00 وقال للموتولون «لااعمٍ ما ينتظرني وللكني أعدك اذا 
فت عقابلة الامبراطور ان أتصرف كندي لا يطيع الا ضميره 

ده 

ولم يكن اتومارشي تجهل احساسات الامبراطور محوه لانه لم 
حرف ان يكتس ثقته لسوء تصرفه واهاله وجهله فطلب مغادرة 
البلاد وعاد اخيراً فرضي البقاء واعداً أن يكون اك قظة 
وعناءة واهماماً 

وأصيك تزقية الاميز الول جينة لافتسفرة عاتن تلفظ كل ما 
يدخل أليها وكان النيء هذه المرة اسود عا لم ببق معه ريب في طبيعة 
الداء ولكن أتتومارشي بعيد عن ان يفهم أو يرى في علة الامراض 
غير التباب الكبد فاشار بإستمال طريقة ‏ اليبر » المشهور لذلك المهد 
فطلب تادوليون كتاب اير واطلع على ما فيه فاذا الطريقة استمال 
الليمونادة مع المعىء فقبل مير يتها فكانت ويلا عليه 

لم سق للامبراطور حينئذ الا الرجوع الى طادته القدعة وي 
المية واستمال المقاطس والشراب الميرد ولكن الداء كارن عتي 
بسرعة هائئة حتى أميط الحجاب عن بصر الام قامن عرض 
الابراطور وعرض عليه ما شاء من الاطباء 

وأخذت النوب تكرر من ألم وغيبوية وهذيان وقد سعمه 


اواو | 


موتنواون في اليلة الأخيرة يذكر قرنسا اليش وجوزفين م راء 
ينهض من سريره مندساً بسرعة خاول رده فل يفلح مل شعر أن 

نيج الاميراطور قد أعطاه قوة خارقة العادة حتى رى موتّولون 
على الارض وشد عليه التاق . وكان ارشميلولت ي الغرة المجاورة 
فاسرع عند سماعه اللية وساعد موتتولون على ارجاع المريض الى 
ععريره وأقل بيعل نوان امارشال واشومارش وكانت العاصفة قد 
عدت ٠‏ و بعد حين أشار أليهم بيده بريد ماء فقدموا له اسفئوحة 
مباولة لآنه لم يعد يستطيع البلم 

وطلعت عليه شمس أليوم الخامس من شهر مايو وهو في حالة 
الدزع الشديد واذنت بالفيب وهو يلفظ آخر اتقاسه 


ذيءك 

ظهر من تشمريح الث ان نا بوليون كان مصاباً بالسل الرئوي 
وقرحة سرطانية فيالمعدة اما احتعان الكيد فقد ا نكره السض من 
الاتكليز ىلا يفالان مناخالحز, برة قضى عليه . واذاكان اتفق الاطياء 
في حياته على تتخيص اتباب الكبد فلأن الداء كان متفدي في تاك 
البقعة ف تتصرف أفكارمم الى سواء . وتتح عن خطأ التشخيصس 
خطأ الملاج ذا كثروا مس العقاقير المهيجة كالزئيق وغيره على الرتم 

من تألمه ومما تمه . مسكين © تثاول منالمسهلات والمعرقات والمقيئات 
والميوب والمقن والاشرية للف والفاطى المالحة . معالة قاسة 
عقيمة خالية من الرحمة عيبات أن يقوى على أحماها أشد الاجسام 
صلاءة . قبل انه قال يوماً لمن قدم له الدواء : دعني وليكن مونيمن 
الداء لا الدواء . وقال لموتومارني : خل أدويتك جائياً أنها الطبب 
فاني لا أريد أن أصاب علتين مرضي والرض الذي تعطيني اياه 

ولارس انه لو وحد نانوليون لعهدنا هذا لكان تصيبه من 
المعالحة أحسن وأوفى فا نتشخخيص الداء في حينه يساعد على عكار بته 
و تخفيف أعراضه وان لم يصل الى قتل جرثومته أو تضير الوراثة 

ما يعول لمم عن ورأنة السرطان م 

افق اكث الاطباء على ان السرطان ليس ورائياً وأحم من 
يويد هذه الفكرة الاستاذان ا رو اخ 


لال ةو د 


.ذلك من الوجهة الاجبّاعية ولا سها في مسائل الزواج . . ومن الادلة 
على حة هذا الرأي انك قلما جد بين المرضى بالسرطان من ورث 
ذلك عن أيه وبالعكن فان غبر واحد من المصابين بأمراض عختلفة 
كان السرطان عند أبائهم وم ينتقل اليم 

ان آقة أسرة يونارت عي الاررتسم لا السرطان وقد حاو لنا 
تفسير هذه الكلمة في صدر الكتاب فلا مود الييا خوفاً من أن 
نزيدها غموضاً . كانت والدة بوليون مصابة بإلاوجاع المصبية وأبوء 
بالسرطان خاء حاملا هذا المزاج المرضي أي الار رتسم الذي من 
اعراضه البواسير والامياك وسوء اطضم والاكزعا والسين 
والاحساس الزائد بالبرد وضمف الكيد والصداع ومرض الكلية . 
وكل هذه الاعراض اجتمعت فيه على نسب مختلفة وقد وجدوا لدى 
تشربحه حصى كيرا في المثانة 

وعلى اطخلة فان تابوليون بونابرت اميراطور فرنسا ومدوخ 
العالم وسيحين هدسون لو كانصورة منصور ذلك المزاج الارريتيى 
الذي يقتل صاحبه . وتارمخه هذا درس من دروس الطب العام جد 
كل واحد منا فائدة فيه ما قال أوعست كوتت « الاموات يدرون 
الاحياء © 

اتهى 
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